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نحد اله إذ تعيد دار المعارف طبع ونشر هذا 
الكتاب ( بطل الكقاح - محمد فريد) وهو 
صورة مطابقة اما للطبعة الأولى - لعل 
يستفید منه کل قارئ وباحث . 


كرات الولف 
عبد الرحمن الرافعى 


ہے ٭ رس 


إن سيرة الزعيم الشهيد محمد قريد خليقة بأن تعيها تعیها ذاكرة کل مواطن يقدر 
الجهاد الخالص ته والوطنء فلقد ضرب أروع الأمثلة فى التضحية والإخلاص. 
وإن تارختا القومى ليزدان بسيرته العطرة. 

ولقد وضحت سنة ۱۹٤١‏ فى هذه السيرة کتابا فی نحو مسمائة صفحة عنوانه 
«حمد فريلر رمز الإخلاص والتضحية» ضمنته تاريغا مفصلا لحياته وجهاده» 
وجعلته سجلا لتاریخ مصر القومی فى عهد زعامته الوطنيةء من سنة ۱۹۰۸ إلى 
ستة .۱۹١۹‏ 

ورأيت تعميًا ذه السيرة وتيسيرًا للإقادة من الدروس الوطنية التى تحتوا 
أن أضع كتابا موجرًا عنها. وهو هذا الكتاب الذى أقدمه اليوم. 

إن تاريخ « محمد فريد» هو ولا غرو تاريخ لسنى الجهاد. من فجر الهضة 
الوطتية الحديتة فقد شارك مصطفى كامل فى بعثها منذ سنة ۱۸۹۳ء وتولى 
قیادتہا بعد وغاته فی فبرایر سنة ۱۹۰۸ء إلى أن لحق به بالرفيق الأعلى فى نوفمبر 
سثة ٩۱۹1ء‏ فكاتت هذه الستوات صفحات مجيدة من تاريخنا القومى يا خطه 
فيها الفقيد من تضحيات وآلام» وما بعثه فى نفوس الجيل من إخلاص وشجاعة 
وثبات وإيانء فهذه الحقبة من الزمنء التى غذاها بوطنيته وإخلاصهء وبذل فيها 
ما بذل من ماله وقلمه ولسانه» ورواها بروحه ومهجة فؤاده» هی ولا ریب معین 
لا ينضي من الفضائل القومية. 

وإن غريدًا لجدير بأن تنشر سيرته وتعمم لتكون نبراسًا للمواطنين فى أداء . 
واجياتهم نحو هذا الوطن المغدى. ولعمرى إذا عد أبطال الأمم وقادة الشعوب ' 
المجاهدين قى سبيل حريتها واستقلا اء العاملين لعظمتها ومجدهاء كان فريد فى 
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۱۲ 
طليعتهم ومن الواجب علينا أن نستبين هذه الحقيقة. لكن نعرف لأبطالنا 
أقدارهم ونهتدى بهداهم. فإن خير إحياء لذكرى الأبطال أن يسمو الجيل إلى 

مستواهم ليكون بذلك امتدادا معنويا لحياتيم المجيدة. 
ولعلى فى هذا الكتاب قد عرضت صورة جلية واضحة هذا الزعيم الشهيد 
ولجهاده فى سبيل وادى النيل» فى سبيل الوطنية الحقة والمثل العلياء واه ولى 
التوفيق. 
عبد الرحمن الرافعى 


انه 
ومر ھر رزوی بہار 


نشأته الأولى 


ولد « محمد فريد» بمدينة القاهرة يوم الاثنين ٠١‏ يناير سنة ۱۸1۸ء قبل ميلاد 
مصطفی کامل بنحو سبع سنوات. 
نشا فى بيت جد رفيع العمادء فهو ابن «أحمد فريد» (باشا) الذى صار ناظرًا 
للدائرة السنية سنة ١۱۸۸ء‏ وكان من كبراء مصر المعدودين» واشتهر بعلو النفس 
والأخلاق القوية, مما كان له أثره فى نشأة المترجم على أن هذه النشأة العائلية 
أ تكن لتعده للنضال والكفاح» بل كانت تهد له عيشة رغذًا بعيدة عن غمار 
السياسة وأهوال الجهاد ولكن نفس الفقيد كانت متوثبة منذ صباه إلى المثل 
العلياء ومن ثم ايتحم ميدان الجهاد الوطنى وبلغ فيه الذروة. 
ووالدة المترجم هى السيدة بيه هانم كرية المرحوم إبراهيم أفندى قاضى 
البهار «أى عميد التجار المستوردين هذا الصثف وكان له شأن كبير فى ذلك 
العصر» اين المرحوم محمد أفندى قاضى البهارء من كيار سراة العاصمة وتارهاء 
وكانت سيدة فاضلة. عالية النفس» حبة للخير كرية الأخلاق» شريفة حسينية 
إذ كانت والدتها من نسل الحسين رضى الله عنه. ومن سلالة الخلفاء العباسيين. 
وقد زوج بہا فرید (باشا) سنة .۱۸٦۰‏ وکان ها ولا ریب فضل کبیر فیا اتصف 
به الفقيد من صفاء النفس وكريم الأخلاق. 
وقد أدخله أبوه المدارس الأميرية فأظهر فيها ذكاء جعل له مر كرا متارًا بين 
رانه» وعرف فى سى دراسته بطيب القلب والصراحة ودماثة الخلق ما حببه 
لى تفوس إخوانه وأساتذته. 
وتال شهادة الحقوق فى مايو سنة ۱۸۸۷ من مدرسة الحقوق الى كانت 
تسمی وقتئذ (مدرسة الادارة). 
وتزوج فى يونيه سنة ۱۸۸۸ بالسيدة عاثشة كرية السيد إسماعيل حافظ 
وحفيدة السيد محمد شلبى العباسىء سليل الخلفاء العباسيين. وهى قريبة له من جهة 
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والدتپاء ذد ھی بتت عمتهء وھور اين خاطا. وکائنت من فضليات التساءء وهی شار 
سال للزوجة الصالمة. وعنوان الوفاء لزوجها العظيمء شاركته السراء والضراءء 
وكاتت له فى حياته الوطنية نعم العضد الصادق الأمينء وظلت بعد وفاته باقية ‏ 
على هذه حتی توفیت فی ینایر سنة۳ ۱۹۲۳ء ودفنت بجواره نى قرافة السيدة 
نفيسةء وقد رزق من زوجته ولدين وهما عبد اله فريد نجله الأول وقد تون وله 
من العمر سنتان» ثم الأستاذ عبد الخالق غريد (المستشار الآن بالمحاكم 
الوطنية)» بارك اله فيه وأربع بنات. 
وبعد أن تخرج الفقيد من مدرسة الحقوق عين فى مايو سنة ۱۸۸۷ بوظيفة 
متجم بقلم قضايا الدائرة السنيةء وى يونية سئة ۱۸۸۸ رقى وكيلا ذا القلمء 
وف يوليه سنة ۱۸۹١‏ رقى رئيسا للقلم وفى الرابع من هذا الشهر تقل إلى 
التيابة العمومية بوظيفة مساعد نياية من الدرجة الثانيةء ورقى وكيل نيابة من 
الدرجة الثالثة سنة ۱۸۹۳ء وف مايو سنة ۱۸۹١‏ تقل وكيل بنيابة الاستئتاف» 
وأظهر فى النيابة إقندارا وكفاية جعلا له مر كرا عتارًا فى الحكومةء وتفتحت أمامه 
أيواب التدرج إلى كبرى متاصب الدولةء لولا ما اعترضه فى سبيلها من التطلع 
إلى المحھاد فی سبیل الوطن کا سیجیء بيانه. 


امرحلة الأولى فى الجهاد 


بدت على المترجم ميوله الوطنية منذ حصوله على شهادة الحقوق. فاتجهت 
نفسه أول الأمر إلى خدمة الوطن بالكتابة والتأليفء وساعده على ذلك ذكاؤه 
وجلده على العمل وثقافته العالية, وشغفه بالاطلاع. وولعه بالمياحث التاريخية 
وكان يجيد الكتاہة والحديث باللغتين العربية والفرفسية. 
وقد راسل الصحف منذ نخرجه من مدرسة الحقوق. فکان یکتپ سنة ۱۸۸۷ 
و ۸۸ المقالات فى محلة (الآداب) للشيخ على يوسف بتوقيع (م.ف)ء لان 
والده کان يناه عن الكتابة فى الصحف والاشتغال بالسياسةء خوفا عليه من 
أذى الإنجليز واب ىكومة. 
وله مذكرات خطوطة عن حوادث مصر وتاريخها من سنة ۱۸۹١‏ إلى سنة 
۷, فی مس کراریس» ویبدو من سیاقھا انپا کتیت تدرا وقت وقو ع 
حوادثهاء وهذا يدلك على ميل المترجم المبكر إلى التاريخ والمياحث التاريخية وقد 
۔راجعتھا فوجدتا تنتهى عند منتصف سنة 1۸۹۷ء ولست متحققا من أنبا ناية 
المذكرات» فليس فى ختام الكراس الخامس مايدل على ذلك. بل يبدو لى أن 
الكلام منقطع ينقصه ما يليه ولعل له تتمة عن الحوادث التالية فقدت أثناء 
التفتيشات الى حصلت خلال الاضطهادات الت استهدف ها الفقید کا سيجىء 
بیان وعلی کل حال ا يبق محفوظًا من هذه المذکرات سوی هذه الکراریس 
الخمسة. 
وى سنة ۱۸۹١‏ أخرج الفقيد حين كان وكيل لقلم قضايا الدائرة السنية 
كتابه (البهجة التوفيقية فى تاريخ مؤسس العائلة المحمدية)» وهو تاريخ واف 
محمد على» ولا شك أن تأليفه هذا الكتاب» واتجاهه إلى شر تلك الصفحة 
الجيدة من تاريخ مصر فى عهد محمد علىء يدلك على أنه وهو فى الرايعة 
والعشرين من عمره» إذ كان يشغل وظيفة متازةء وأبوه ذلك الثرى الكبير أحجمد 
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فرید (باشا) تاظر الدائرة السنيةء لم تقنع نفسه با کان يقنع به معاصروه من 
المتعلمين» وبخاصة أبتاء البيوتات الكبيرة من الزكون إلى المناصب وابتتا 
الرقى فيهاء بل تطلعت نفسه إلى المئل العلياء فأخذ يذكر قومه بفاخر تارخهم, 
لكى يذكى فى نفوسهم روح الوطنية والاقدام. 

ولا نقل إلى التيابة العمومية استمر فى البحث والكتابة والتألیف. فکان فی 
عمله يمع بين الكفاية والوطنية. 

ففی سنة ۱۸۹٤‏ أخرج کتابه (تاریخ الدولة العثمانية). ثم أخرج ستة 
۲ کتابه عن (تاريخ الرومان) مشتملا على تاريخ هذه الدولة إلى سقوط 
قرطاجنةء وقد نشر تباعا من قبل فى بجلة (الموسوعات) سلة ٠٠٠١‏ وسنة 
۹ 

وله مقالات عدة أكثرها فى المؤيد ثم فى (اللواء). 

وکان له ولع كيير يالسياحة. بدأ أسفاره بأوربا سنة ٩۱۸۹ء‏ فتمت له على 
توالى السنين زيارة أغلب مالك أوربا وعواصمها وبلادها المشهورةء وزار تونس 
والجزائر والأندلس وبعض سواحل مراكش وطرابلس الغرب» ونشر عن 
سياحته فى تلك البلاد رحلتين. إحداهما سنة ٠۹١١‏ والأخرى سنة ۹۰۲٠ء‏ وكان 
يو زعها جانا تعميًا للفائدة منهاء وله رحلة فى بلاد النرويج فى أقاصى شمال 
أوربا ستة ٤٠۱۹ء‏ نشرت تباعا فى اللواء» وسافر فى أبريل سنة ٠۹٠۵‏ إلى 
الجزاثر لحضور موقر المستشرقين بعاصمتها (مدينة الجزائر). وكان يصحيه 
المرحوم الأستاذ سلطان محمد رئيس الوفد المصرى الرسمى إلى المؤقر المذكورء 
وزار جتوب فرنسا هذه المناسبة وكتب عن المؤقر وعن رحلته عدة مقالات فى 
اللواء (مايو سنة )٠۹١۵‏ انتقد فيها سياسة فرنسا فى معاملة المسلمين فى الجزائر» 
کا انتقد من قبل سیاستها فى توئس لناسبة سیاحته با. 

وف توفمبر سنة ۱۸۹۸ أنشاً نجلة (المىسوعات) باشتراكه مع الأستاذين 
أحمد حافظ عوض ومحمود أي النصر؛ وهى محلة علمية نصف شهريةء صدر 
العدد الأول منها فى ٠١‏ نوفمبر سنة ۱۸۹۸ء وله فيها عدة مباحث تدل على سعة 
اطلاعه وميله إلى البحث والتمحيص والإحاطة بالموضوعات الى كان يكتيها 


استقالته من منصبه سنة ۱۸۹١‏ 


كانت ميول الفقيد الوطنية بادية عليه من عهد التحاقه با لمناصب الحكوميةء 
فقی مذکراته التی تقدم الکلام عنہا والتی بدأ فی کتابتها سنة ۱۸۹١‏ تظهر هذه 
الميول بارزة فى تعليقاته على الحوادث» ويبدو فيها على الأخص ميله إلى التحرر 
من قيود المناصب» إذ ينسب إلى كبار الموظفين مالأة الاحتلال وتابيده فى 
سياسته» ولعله وهو يدون هذه الخواطر كان يترقب الفرصة المناسبةء لكى يحقق 
ما عزم عليه» ويستقيل من منصبه» وينطلق إلى الجهاد والعمل الحر فى سبيل 
الوطن. 

وقد تبيأت له هذه الفرصة فى قضية هامة ظهرت سنة ۱۸۹١‏ على مسرح 
الحوادث السياسيةء وتعنى بها قضية « المؤيد». وخلاصتها أنه فى خلال الحلة على 
دنقله أرسل اللورد كتشثر سردار الجيش المصرى تلغرافا سريا إلى وزير ال حر بي 
فى شهر يوليه سنة ۱۸۹١‏ بختص بالحملة وصحة الجيش» فنشر «المؤيد» صورته 
فی عدد ۲۸ يوليه سنة ۱۸۹١‏ تحت عنوان (أحوال الجيش فى الحدود) قال : 

«تفيد التلغرافات الأخيرة الواردة من (كوشه) أمس على نظارة الحر بية 
التفصيلات الآتية عن حالة الجيش المصرى ف الحدود. ١‏ 

«وقد أظهر سعادة السردار أسفه وأنه م يتمكن منذ أيام من إرسال 
التقصيلات لأنه كان شديد القلق من الكوليرا التى انتشرت هناك فى كل نقطة 
ومر كز من مراكز خط المواصلات وف المعسكرات».. ثم قال: 

« وقد حصل فى أسوان بين عساكر الحضرة الخديوية الفخيمة ۲۹ إصابة توف 
منہا ۱۵ شخصاء آما فی کر وسکو فقد حصلت ۲۲ إصابة توفی منہا .١۳‏ وفى حلفا 
۹ إصابة تونی منہا 1۸ء وست وفيات فى الجيش البريطانى».. واستمر المؤيد 
فی ذكر بيان اللإصاية کا وردت فى تلخغراف السردار. 

فرأت الحكومة فى نشر هذا التغراف إذاعة لأسرارهاء وبحثت عمن نقله إلى 
المؤید وآسفر التحقیق عن اتہام۔ توفیق آفندی کیرلس أحد مستخدمى مكتب 

A 


14 
راف الأزبكية (الذى تلقى برقية السردار) يإفشاء سرا وإبلاغ البرقية إلى 
لؤید». کا اہہمت ت الشيخ على يوسق صاحب الؤيد بالاشتراك فى ألنهمة. 
انت جر يده «المۇید » وقتئذ هی لسان حال الو طنيين؛ قاقات النيابة لدعو ش 
مومية على الشيخ على يوسف وتوفيق أفندى كير لس وكان الغرض من هذه 
۔عوی إر أب «المؤيد». وتہديد من يساعده أو يعضده وكان الفقيد وقيئذ 
يل نيابة الاستئناف. وقد ظهر بيوله لوطنية. وشهد القضية حين نظرهة آمأم 
كمة عاپدین؛ وجاهر بعطفه عل صأحب أخُرید. ومحارضته للاستلال وسا ست 
سرها الاحتلال فى نقه. 


ونظرت القضية ابتدائيا أمام محكمة عابدين الجزئية برتاسة القاضى حمود 
برت وتولی الأستاد أحد الحسينى الدفاع عن ال شيخ على يوسف. وداهع 
راهيم اطلباوی عن توفیق أفندى یر لس وانتهت ت تة ب الحکہ وه 
١‏ ثوفمار ستة ۱۸۹1 ببرأءة الشيخ على يوسف وحيس توفيق یرس نواه 
سر : 

سخط الاحتلال وصنائعه على هذا الحک وعلى القاضی الذی اصدرہ. کے 
موا من المترجم تظاهره ميوله الوطنية أثناء نظر القضية. وطلبوا من النائب 
لعام تقله إلى احدى تيابات الوجه القبلىء فأامضى ما أمر بهء وصدر القرار بنقله 
نى نومار سثة ۱۸۹١‏ إلى نيابة نى سويف» على أن یکون مقره ف مغاغة. تم 
نقرر نقل قاضى محكمة عابدين الذى أصدر الحكم إلى محكمة مصر الابتدائية 
بدعو ی أن نظام الجلسة م يکن حفوظاء وأشاعوا عنه أنه أفضى بالحکم تل 
صدوره إلى الفقيد. وقد نفى الفقيد هذه الاشاعة فی مذدکراتهء وقال عتپا انپا 
کذب وافتراء. 

يقيل المترجم أمر النقلء إذ وجد أنه س استقلال القضاءء وأن فيه إهانة 
لشخصه. قم استقالته من منصيهء رقيات ورا فی ۲۲ نوقمير سنة .۱۸٩7‏ 


السا فقضت ا کا البراءة بالتسبة اميخ على يوسفه وإلغاء اد 


+ 
بالنسية لتوفیق کیرلس وبراءته. فکان هذا الحکم کا كان للحكم الابتدائى رنة 
استحسان عام. 

وقد أكبر الوطنيون من الفقيد استقالته من متصبهء وازدادوا إعجايا يسمو 
آخلاقه وتقدیرًا لوطنیته وشجاعته وعلت منزلته بيهم إذ استهدف لاضطهاد 
الاحتلال وصناتعه, لاستمساكه مبأادته الوطية وحرصه على استقلال القضاء. 


اشتغاله بالمحاماة 


انتظم امترجم فى سلك المحاماة سنة ۱۸۹۷ عقب استقالته من متصبدء ققيد 
!سمه قى جدول المحامين أمام المحاكم الأهلية فى يوليه من تلك السنة. ثم قيد 
اسمه بعد ذلك عحاميا أمام المحاكم المختلطة, وليث مشتغلا بالمحاماة سيع 
سنوات. 

وإذا لاحظت آنه أول من اشتغل بالمحاماة من أيناء الكبراءء وأته آثرها على 
متاصب الحكومة أدركت ميلغ شجاعته فى اروج على تقاليد عصره» وميله 
اتفطر ی إلى الحرية والجهاد فى سبيل تحرير بلاده. فى وقت لم تكن هذه الميول 
شائعة أو مألوفةء فكان الفقيد حقا من دعاة الحرية والاستقلال فى الحركة 
الوطنية. 

وقد اشتهر قى المحاماة يالنراهة والأمانة وكان لا يقبل قضية لا يرى 
صاحبها على حق, عرضت عليه إحدى الأميرات قضية صكوك (كمييالات) 
عيالغ طائلة على ورثة شخص کان قد حرر على نفسه هذه الصكوك. ولأته کان 
يعلم پأصل هذه الصكوك وأن سییها غير مشر وح فقد رفض القضيةء مع أن 
ظاهرها تؤيده النصوص القانونية وكذلك كان شأنه فى جيع قضاياه. 

ثم رأی أن ا محاماة تصرقه عن التفرغ للجهادء فضحى بها واعتزها فى أواخر 
سنة ٤1۹۰ء‏ کا ضحى بالمتاصيه من قبلء ومن ثم ازدادت صلته يالفقيد العظيم 
مصطقی کامل. 

وثمة عامل آخر حداه إلى ترك المحاماة. وهو أنه کان يله ما راه فیها من 
نکران الجميل. وبخاصة من عملاثه نی القضایاء ویہدو لك هذا ما کتیہ نی راء ۸ 
مايو ستة 1۹٠۵‏ حين اعتزل المحاماة إذ قال: « تر كت الاشتغال يهمة المحاماء 
لأتقرغ لأشغالى المخاصة يدل أن أهلها واشتغل يهام الغير. فلا أأرى غالا 

١ 


۲ 
إلا نكران الجميل أو عدم الاعتراف با يتحمله المحامى من المشاقء فلا يشكر 
دا نجح؛ » ويلام إذا خانه حظه فى القضيةء وأردت أن أخصص من وقتى المقدار 

الكافى لخدمة بلادى وأپثاء وطتی خدمة أعم وأنفع ». 

ويلوج لى أن نكران الجميل الذى لقيه من الأّفراد فى الدفاع عن قضاياهم 
الخاصة قد لقى مثله بل أضعافه من الأمة فی الدفاع عن قضیتھا العامة کا 
بتبين لك من تتبع تار > وھکذا أبتلى الفقيد با لجحود ونكران الجميل من كل 
ناحيةہ فی يع أدوار حياته الخاصة والعامة. 

على أنه قد عاد إلى الاشتغال بالمحاماة فى أغسطس سنة ۱۹١۱١‏ عقي 
خر وجه من السجن بعد الحكم عليه فى قضية (وطنيتق)ء وأتخذ مکتبه بجوار إدارة 
جر يدة (العلم) بشارع الصنافير ى (على ذو الفقار الآن) ولکن لم یدم اشغاله با 
طویا وأرجح أن يكون الباعث له هذه المرة إلى العودة إلى المحاماة هو رغبته 
فى أن تعوض عليه بعض ما خسر من المال فى جهاده الوطنى المتواصل» وأشك 
فى أنه استطاع مع كثرة مشاغله الوطنية الجسام أن يكون قد حقق شيتا ما كان 
يصبو إليهء وقد رأى أن مواصلة الجهاد لا تدع له مجالا للتوفر على مهام 
المحاماةء فلا ساقر إلى موقر السلام فی سبتمار سنة ۱۹۱۱ء أناب عنه الأستاة 
محمد زکی على المحامیء لیتولی شؤون مکتبهء ولم بکد يعود إلى مصر ق منتصقف 
شهر نوفمير من تلك السنةء ويستأنف عمله ف المحاماة» حثى حوكم للمرة 
الثانية. على أثر خطبته فى المؤقر الوطنىء وهجر مصر إلى منفاه قى مارس سنة 
۲ 


صلته مصطفى كامل ومشاركته فى أعباء الجهاد 


ترجع صلة المترجم جصطفى كامل إلى سنة ۱۸۹۳ء وف ذلك يقول فى خطيته 
التى القاها يوم ٤‏ فپرایر سنة ۱۹۰۸ أنه عرف مصطفى أيام أنشاً «مجلة 
المدرسة» أى سنة ۱۸۹۳ء ثم تأکدت الصداقة بينا منذ سنة ۵٨1۸۹ء‏ إذ تقايلا 
بباريس قبل أن يلقى مصطفى أول خطبه السياسية فى مدينة تولوز ف ٤‏ يوليو 
من تلك السنةء ومن ذلك العهد ظلا صديقين حميمنء وزميلين خلصين فى الجهادء 


Y۳ 


ويقول إئه تعاقد ومصطفى كامل» والدكتور محمود لييب بحرم سنة 1۸۹٦١‏ على 
خدمة الوطن حتى الممات. وأول عمل شرع فيه ثلائتهم تأسيس جريدة 
أسيوعية ياللغتين الفرنسية والألمانية. كان يديرها شاب ألانى هو المسيو هائس 
رزنر» واستمرت الجريدة فى الظهور حتى وفاة المسيو رزنر» وفى ذلك الحين ترجم 
الئلاتة إلى العربية كتابه عن «مصر والاحتلال». 

توئقت عری الصداقة والإخاء بین مصطفی وفرید حت صار فرید زمیله 
الخلص» وصديقه الونىء وعضده الأكبر فى بعث الحركة الوطتية. لازمه وأيده فى 
جهاده. وڌل له ما بذل من العون الأدبى والمادى» وأمده ماله وظل وفيًا له 
طول حياته. ثم حمل الراية بعد وفاته. فكان خير خلف. لأعظم سلف وتدل 
رسائل مصطفى كامل إلى فريد على ما بينا من الود الصادتق. والحب الخالضص 
الثابت على مر السنين. فكان كلاها يؤثر صاحبه على نفسه؛ ويضحی ينفسه من 
أجلهء وتلك دلائل الإخلاص المحقيقى. وتطالعتا هذه الرسائل با كان يعمر 
قلبيها الكبيرين من الوطنية الصادقةء والعواطف النبيلة السامية. 

أول کتاپ عثرت عليه ارسله مصطفی کامل إلیه من فیینا بتاریخ ۲۱ أكتو بر 
سنة ١1۸۹ء‏ وهو يدل على الود القديم بيثههاء وفيه أفضى إليه يا بذل فى المانيا 
والنمسا من الجهود لتعريق الرأى العام الأوروبى بالقضية الوطنيةء وقد أشار 
إليه المترجم فى خطبته فى تأيين مصطفى كامل. واقفتبس يعض فقرات منه. 

والکتاب الثانى أرسله اليه من بودابست فی ۲٦‏ أكتوبر سنة ۱۸۹٩‏ قال فيه : 

«أخى الفرید حفظه أقه, بعد التحية والتسليم» والاعراب عن شوق عظیم» 
لايد أنك استلمت کل ما آرسلت إليك وطالعت صدی ماعملت. وعلمت پکل 
ما جری وکان, ولا پد أآنك سررت وفرحت» وأن روحك الطاهرة الشريفة 
المعتائة حبا صر التعيسة وإخلاصاء رضیت عن روح لا تقل عنها حبا للوطن 
وإخلاصاء وأخالك تفکر کثیرا نی وتود لو تکون معی تطوق الپلدان مناد 

بتصرة المظلوم رافعًا صوتك ضد عدو الوطن الأسيف». 

رکب إليه ضمن خطاب له من الآستانة (استانيول) فى ١‏ نوفمبر سنة 
٩1‏ يقو ل: 


٤ 
تحوك. ا سا لکاتبة صدیق مثلاك أساس مودته عحبة الوطن العزين أی‎ 
أشرف وأجل إحساس عند الإنسان».‎ 
: يولية سنة ۱۸۹۸ كتابا قال فيه‎ ٠١ وکتب إلیه من باریس فی‎ 
«أحى الأعز حرسه اله بعد تقبيل وجنتيك وإهدائك أعطز السلام» وصلنى‎ 
هذا الصياح كتابك الکریم» فتقبلته بالترحاب والتکریم. وکنت فی شغف شدید‎ 
لاستلامه لغياب أخبارك عنى ثلاثة أيا» وليس ذلك بالزمن القليل.‎ 


«لقد أدهشتى فى كتابك شكرك لى على مبادرتى بإجابة طلبك. إن هذا الشكر 
من غيرك جيل وواجي» ولكنه منك غر یب وعجیبي» فا بيننا من الود والإخاء 
بعلل مالك مالى. ومالى مالك وحياتق حياتك. وحياتك حیاق» هذا ما أعتقده 
وا تعتقده أتث. فر وحی تناجی روحاك بالود والإخلاص ف کل لحظة وق کل 
آن» دمت لى آخا وفيا صادقاء ودمت معى خادمين صادقين للوطن المحبوب» 


وختم الخطاب بقوله: «اکتب لی باکر من فیشی وأطل كتايك. وأذهب يوم . 
الخميس إلى (كوك) قبل الظهر تجد منى كتابا اكتبه إليك باكر ليكون فيه 
وداعك» وبعض أمور أريد منك عملها فى مصرء تقبل ألف قبلة من صديقك 
الأول وأخيك الثانى». 

مصطفی کامل 

وکتب إلیه من باریس نی ۲۲ پوليو سنة ۱۸۹۸ کتابا قال فيه: 

«آخى الأعز حرسه اله. أقبل وجنتيك الما وأهديك سلاا عاطرًاء وأسأل 
للف الصحة الدائمة والسرور الكاملء وأدعو الله أن يسرك بشفاء حرمك المصون 
وسلامة نجلك الأمين. إنه سميع بجيب» إلى أن قال: 

«آرجوك أن ترسل لى عدد المؤيد المؤرخ ١‏ يناير من هذه السنة وهو المشتمل 
على الخطية التى ألقيتها على شبيية المدارس يوم احتفاها بعيد جلوس الخديو 
لأنى قى حاجة إلى ترججتها ووضعها مع المجموعة. سأكتب لك كل أسيوع مرة 


Yo 
على الأقلء ولا تنس العائلةء أرسل سلامى لكل أفرادهاء دمت ألف مرة لآخيك‎ 
المخلص.‎ 
کامل‎ 
«قيل لى وجتات الشقيق إبراهيم يك وسلم لى على الفاضل حسن أقندئ‎ 
عيد الرازق وأسأله أن يبلغ سلامى العاطر لوالده العزيز.‎ 
«وإذا قایلت شوقی بك قبله لی مرتین. وقل له أن یرسل لی ما طبع من‎ 
دیوانه مع صورته. واعطه عنوانی».‎ 
:۱۸۹۸ أغسطس ستة‎ ٠۰ وقال قى ختام حطاب إلیه من باریس فی‎ 
أقيلك فى الحتام ألف قبلة وأرجوك أن لا تعرمنی من أخبارك. وان تعرقی‎ « 
عند وصول هذا إليك دمت لصر العزيزة وخادمها الضعيف أخيك».‎ 
مصطفی کامل‎ 
وقال فی خطاب آخر من باریس فی ۱۹ أغسطس ستة ۱۸۹۸ء‎ 
«وغاية رجائى من افه - أن يحفظ لى ودك الصادق» وحيك الطاهر. تقيل‎ 
لف ألف سلام من خير صديق لك ومن أخيك الشاكر العارف للجميل».‎ 
کامل‎ 


وقال ضىن خطاپ أرسله إليه م باریس فی ۲٦‏ أغسطس ستة ۱۸٩۸‏ 2 

«لك منى جزيل الشكر وعظيم الامتنان. فحقا أنت الأخ الصادق النى 
يضحى بنفسه قى معحبة إخوائه فدم لى يا مثال الوفاءء واعتقد أيد الدهر (أن لك 

فى أصدق الاس کاقة. وأوقاهم إليك)ء فحیاقی زرو ی لك بعاد الوطن ألعردر». 

وختم هدا الخطاب بقوله : 

«سلامى العاطر لأخيك العزيزء ودم أنت ألف مرة وألف عام لأخيك 
المخلص ». 

مصطقی کامل 


۲٢ 

وقال ضمن خطاب له من باریس فی ۲۶١‏ سپتمار سنة ۱۹۰٩‏ 

«أخى الأعز فر بد بك. ألف قبلة ولف سلا وبعد فقد استلمت خطاباتك. 
وقرات اليوم مقالا تك وسر رٿ با للغاية, وإن ودك الصادقء وإخاءكڭ الطاهرء 
ووطنيتك العالية. 5 یکفینی ف الحا لعمة ونعيا وسعادة وسعودا». 

وقال فی خطاب من نابول فی ۲۹ يونية سنة ۱۹۰۷: 

«إنى لو أردت أن أشكرك على صدق إخائك وتفانيك فى خدمة الميدأً الذى 
وهپنا حياتنا له لا أستطعت إلى ذلك سبیلاء وحسبی أن أقول إنك خير سلوى 
لی فی هذه الحياةء التی کثرت أتعابي وهمومى فيهاء فكنت الأخ الممتاز والعون فى 
الشدائد». 

هذه الرسائل التى تفيض إخلاصًا وحنانا ونورًاء قد کتبها مصطفی کامل على 
تعاقب السنين» وهى تصور لنا مقدار حبه لفريد. ومبلغ ما کاڻ يمع بينپا من 
الروابط الأخوية والوطنيةء التى دامت بين الصديقين طوال سنى الجهاد. وجعلت 
مها البطلين العظيمين اللذين بعثا فى نفوس الجيل روح الوطنية والإخلاص. 

وقد صحب فرید مصطفی فی کثیر من رحلاته بأوروباء واجتمعا فیھا متا 
يبزجال السياسة والصحافة وكتابا المشهورين. 

کتب مصطفی کامل إلى مدام جولییت آدم فی ٠١‏ يونية سنة ٠۹٠۳‏ يقول: 


اقد عزمت على السفر إلى أوروبا فى ٠١‏ يوليو وسأرافق صديقى فريد بك الذى 
حظی بمعر فتك لقضاء مدة العلاج ف فیشی », 


ولا سس مصظفى شركة ليتندار ايجبسيان وذى أجبشيان استاندارد فى 
نومار سنة ۱۹۰۱ أكتتب فرید ف راس ماطما چبلغ کبیر وسافر معه فی دیسمپر 
سنة ۱۹۰١‏ إلى أوروبا لأختيار حرری امریدتین والاتفاق مح اشهر الكتاب 
على الكتابة فيهاء وعادا معا إلى .مصر. وهى آخر رحلة أصطحبا فيها. 

وی صيف سنة ۱۹۰۷ سافر مصطفى إلى أوروباء فأناب عنه غريدًا ف إدارة 
الألوية الثلائةء وكان يكتب دالا فى جريدة ليتددار الفرتسية 


۲۷ 
وقد کان مصطفى يراه خير خلف له فى قيادة الحركة الوطنية فاختاره وكيلا 
للحزب الوطتى. ف أول جعية عمومية له» وأوصى بانتخابه رئيسا من بعده. 


توجیهه المسألة المصرية وجهة اللاء 


كان الفقيد حرص كل الحرص نى جميع أدوار جهاده الوطنى على توجيه 
المسألة المصرية وجهتها الصحيحة. وهي الملاءء رسخت من نفسه هذه العقيدة فى 
حياة مصطفى كامل. والتقى وإياه عند الاستمساك بهاء فكان لايدع فرصة عر 
دون أن نيه الأمة إلى خطر التحول عنہاء فقد حدث بعد حادثة دنشوای أن 
تنيهت الأفكار إلى وجو ب الطالية با لجلس النيابي» فتوجه بعض المصريين بهذا 
المطلب إلى اللورد كرومر العتمد البريطانى وصاحب المول والطول وقد فى 
البلاد. فاستنکر المترجم هذه الوسیلةء وکتپ فی لواء ۲١‏ اكتوبر ۱۹١١‏ مقالة 
جاء قيها: 

« أطلعت يلوائكم الصادر اس على كتاب إلى جتاب قنصل جرال بريطانيا 
العظمى موقع عليه من بعض اخوانتا المصر بين يطلبون فيه إنجاز ما وعدت په 
دولته على لسان أعاظم رجاها من منح مصر بجلسا نابا يشارك المحكومة فى سى 
القرانن واللوائح وبر اقب تنفيذهاء وهی أرجحية یدح عليها حضرات الموقعبت 
على هذا الخطاب. ولكن ا أن مرکز إنجاترا فی مصر مرکز غير شرعی» اتخذقه 
بالسياسة وعضدته بالقوة. فلا يجوز لمصرى أن يعترف به بل تجب المطالية 
يالجلاء يكل شفة ولسانء وف كل وقت وآن. أما طلب المجلس التیای فیجب 
عرضه على سمو أمير اليلاد وحاكمها القاتونى بعقديم العرائض إلى مقامه 
السامى من أعيان المصريين وعامتهم إذ أنم كلهم سواء فى المطالية بحقوق 
البلاد المهضومة. وهذه قرصة ثمينة يجب على أعضاء مجلس شورى القوانين أن 
ينتهزوها ليبرهنوا للأمة التى وضعت فيهم تقتها بأنهم محافظون على حقوقها 
جهد طاقتهم» ويكون ذلك بأن يقرروا بالإجماع رفع عريضة لسمو أمير البلاد 
يطلبون منه أن ينح مصر ما منحها ساكن الجتان والده من قبل» ويسجلون تلك 
العريضة فى محضر جلساتهم» وعلى كل حال فمن حق الأمة أن تقوم بهذا 


۸ 
الواجب بنفسها بتقديم العرائض إلى سمو الأّمير مباشرةء لا إلى قنصل دولة 
محتلة يغور حق شرعى لا تكسبه القوة إياه مها طال أمد الاحتلال فإن الحق 
يعلو ولا يعلى علیه». 

وحدث فى سنة ٠۹١۷‏ أن أعضاء مجلس شورى القوانين وا لجمعية العمومية 
اعترضوا على ما بعث به اللورد کرومر إلى حکومته فی مارس ستة ۱۹۰۷ ردا 
على مقترحات الجمعية العمومية وأرسلوا إلى السير أدوار جراى وزير خارجية 
بريطانيا ينتقدون اللورد. ولكنهم نعتوا المحكومة البريطانية فى رسالتهم ها يشيه 
الاعتراف هما ركز القوامة على مصرء فلفت الفقيد نظرهم فى عبارة معتدلة إلى 
الأخطار السياسية الواردة فى ردهم. ' 

وکان يقاوم داتا کل حر کة ترمی إلى التراخی فی مبدا الجلاء أو تضعف من 
الروح الوطنيةء اعتبر ذلك فى موقفه حين استقال اللورد كرومر فى أبريل سئة 
۷ على اثر حادثة دنشوای» فقد كانت استقالته فو را مبیتا للحر كة الوطنية. 
وآرادت الحكومة معارضة روح الابتهاج التى قوبلت با بحركة مضادة لاء 
وأوعرت بإقامة حفلة تكريم له فتألفت هذا الغرض لجنة من وزراء المحكومة 
ويعض كيار الأعيانء فكان لتاليف هذه اللجنة وقع سيئ وأثر أليم ف نقوس 
الوطتيينء وكتب الفقيد مقالة تفيض وطنية تحت عتوان (المطالية بالمقوق - 
الفرق ييننا وبينهم) ضرب فيها المثل بوطنية البوهيميين التى سجلها تارخهم ثم 
قال : 

«آما نحن فيوجد من بيننا من يقول بمجاملة الظالم القاهر وتة يل اليد الى 
نضرپب يا فيقوم منا نفر «ولو أنه قلیل» للاحتفال بوداع عمید الدرلة المحتلة. 
آی الرجل الذى سعى فضم استقلالنا وجعل بلادنا مستعمرة إنجليزيةء وسنسمح 
الخطب التى ستلقى ف هذا الاجتماع وهي لا بد أن تكون باللغة الفرنسية أو 
الإتجليزيةء وكلها إطراء وثئاء على من هدم التعليم بلغة البلاد وسعى جهده فى 
أضعاق اللغة العر بية فى المدارسء نحن مز یری أن کل عمل مھا کان يسیطا 
يعمل للورد کرومر يعتبر سياسيا مها قال انصار الاحتلال إِنه عمل يقوم يه 
يعض من غمرهم اللورد بإحسائه» بل نقول إئه مسبة لأرواح شهداء دتشواى 


۳4 
ولسجونيها الذين ما يزالون يرسفون فى القيود والأغلال ضحية لسياسة الفرد 
صد رغائب أمة يزيد عددها عن اثنى عشر مليوتاء وإذا كان الموظفون المصريون 
يستحقون اللوم على قيامهي شل هذا الاحتفال فالخارجون عن هيئة الحكومة 
يستحقون هذا اللوم أضعافا مضاعفة, خصوضصًا وملېم من رزقه الله بسطة ف 
الرزق أو تال أعلى الوظائف واسمى التياشين وأصبحوا ولا مطمح هم فى 
الوظاثف». 
وصقوة القول إن الفقيد كان فى المرحلة الأول من جهاده مؤمتا بالميداً 
الوطنى الذى اتخذه مع مصطفى كامل أساسًا للحركة الوطنيةء وهو ال جلاء» وظل 
مايرا عليد ماضلا عته طول حیاته» لا يقبل فيه ترددا ولا" هوادة. 


ارما التانة و 
يه فى ا جراد 


زعامته للحركة الوطنية 


توفی مصطفی کامل یوم 1۰ فبرایر سثة ۱۹۰۸ء فکان حمد فرید هو الزعيم 
الذى اقجهت إليه الأنظار ليخلفه فى حمل أعباء الزعامةء إذ كان مصطفى قد 
رشحه هذا المر كز الخطير. وأوصى بانتخابه ريسا من بعده» عمل الوطنيون بهذه 
الوصية وائتخيوه رئيسًا للحزب الوطنى خلفا لمؤسسه العظيم. 


كان الفقيد عند وفاة الرئيس الأول وكيلا للحزب» فكان أول عمل له عقب 
وفاة مصطفى إصداره بيانا إلى الأمة تحت عنوان «رثاء الحزب الوطنى لرئيسه 
فقيد الوطن والشرق» قال فيه: 

«فقدت اليلاد موجد الحركة الوطنية الحالية ومؤسس النبضة الحرة فى مصر 
الجديدة ألا وهو المرحوم المبرور مصطفى كامل. 

«قضى الفقيد نحبه فى زهرة شبابه بعد أن وقف حياته القصيرة الملأى 
بالأعمال ألجسام على خدمة الوطن المحبوب وضحى شبابه وصحته فى خدمة 
يلاده العريزة. 

«إن موته أصاب الأمة بأسرها فى أعز عزيز لديا وأليسها ثياب الحداب 

رجال والشيان والأطفال وكذلك السيدات فى خدرهن. يبكون بطل الجهاد 
السلمى» جهاد الضعيف المحق ضد القوى السالب» جهاد المدالة ضد القوة 
القشوم. 

«قضى رجه الله مس عشرة سنة من حياته أى منذ كانت سنة تسعة عشر 
عاما فى تكوين الحزب الوطىء» فابتدأً بأن جمع حوله يعض إخوانه المخلصين 
وکون منم عصبة مخلصة له ولعمله إلى آخر نسمة من حياتهء وقد توج اه عمله 
يالنجاح إذا أتاح له تعالى تشكيل المزب الوطنى بنظامه الأخير وافتتحه فى 
اجتماع ۲۷ ديسمير سلة ۱۹١۷‏ بخطبة بليغة كانت آخر خطبة ألقاها رسمه أله 

۲ 


۳۳ 


وف ذلك الاجتماع نودی په ریسا ألحژب بإجاع الآراء مدة حياته. وكان هذا فى 
بده مر ضه. وقد أجهد نفسه يحضور ذلك الاجتماع والقاء خطبته الأخيرة. 
فکأنه کان شاعرٌا بدنو أجله حيث أشار إلى ذلك عند شكره أعضاء ا لجرب على 
بشتهم به. 
«روقد مات رئیسناء ولکن تقارقتا روحهء وسنستمر بإرشاده الروحى فى 
العمل الذى ابتداه رمه ام حتى نصل إلى الغاية الى كان ينشدها وذكرها 
وکر رها نی کتاباته وخطبه صر وأوروباء قد مات رئيسنا ولكن البذور التى ألقاها 
قد أنبتت وفغت ولا يمضی زمن طویل حتی تجنی البلاد ثمار غراسهء وسیحافظ 
الحزب الوطنى على يقاء لواء الوطن بخفق كا كان يحمله الفقيد. 
«وسنبذل أقصى هودنا لحفظ التماسك والتشامن بين صفوفنا فتكون 
كالبنيان المرصوص يشد بحضه پعضاء وستیشی غایتنا «مصر للمصریین» کا 
كانت من قبل ویبقی مبدأنا '«أحرار فى بلادنا كرماء لضيوفنا». 
عن الحزب الوطنى 
ألو كيل - تحمد فريد 


واجتمعت الممعية العمومية للحزب الوطنى» بدعوة من اللجنة التنفيذية 
صبيحة يوم الجمعة ٠١‏ فبراير سنة ۱۹١۸‏ بدار اللواءء لانتخاب رئيس للحزب. 
خلغا للمغفور له «مصطفی کامل». وغصت الدار بأعشاء الحزب الذين جاءوا 
خصيصا من العاصمة والثغور وألاقاليمء وتولى رياسة الجمعية «أحمد فائق باشا » 
أحد وكيل الحزب. وف هذا الاجتماع الى محمد فريد القطبة الاتية: 


« إخوائی الأعزاء: إت هذه هى المرة الأول الت ار تشرف بالوقوف فيها أمام 
سل هذا المجتمع الرهيب» وكنت أود أن لا أوقغه يل كنت أفضل أنى م أكن نى 
بومتا هذا شیثا مکو راء لأنه ما حدا بى إلى هذا الموقف إلا وفاة صديقى الحميم. 
رسي ورنیس الحرب الوطىء المغقور له مصطفى كامل. 


الى ا ق ا عتوان شمايه بم اي حرا من الأمة كل اكم > وپٽ 


۳٤ 
كان ليجسر أحد قبله أن یقول بلادیء فقام هو ولم يتجاوز التاسعة عشرة. وأتى‎ 
ا لم يخطر على قلب مصرى من الشجاعة والإقدام فى وجه اللحكومة الإنجليزية,‎ 
ولم ترهبه سطوة عميد الاحتلال فى جيروته» ولم يقعده عن السير فى الخطة‎ 
الشريفة التق رسمها لنفسه التهديد بالنفى» أو الانتقام منه فى شخص أعز عزيز‎ 
لديه» وهو شقيقه على بك فهمى» وحادثته معلومة مشهورة» بل كتب إلى اللورد‎ 
کرومر يطلب منه الانتقام منه شخصیا ولا یؤاخذ أخاه بجریرته إن كانت‎ 
المطالبة بحقوق الوطن تعتير جريرة لا تغتفر فى نظره.‎ 

«عرفت المرحوم أيام آنشاً جلته الصغيرة «المدرسةه» ثم تأكدت الصداقة بيننا 
منذ سنة ١۱۸۹ء‏ حيث تقابلت معه بياريس قبل أن يلقى أول خطبه السياسية فى 
مدينة تولوز فى ٤‏ يوليه من تلك السنة. ومن ذلك العهد إلى آخر نسمة من حياته 
| يکدر صفو صداقتنا حادث. 


«فأن بکیته الیوم فإنی أبكى أعز صديق لدىء وإن تكلمت عنه فإنى أتكلم 
عن معاشرة دامت مسة عشر عامًا يلا فاصلء وكنت أرافقه إلى أوروبا فى أغلب 
أسقاره» وقد عرفنى بأصدقائه ومراسليه من رجال السياسة بأوروباء وکانت آخر 
سیاحة لی معه فی الشتاء الماضی (دیسمبر سنة )۱۹۰٦‏ حيث سافرنا إلى باريس 
ولوندره لانتقاء حررين لجريدتق اللواءين الفرنساوى والإنكليزىء وتعيين 
مراسلين هماء والاتفاق مع أشهر الكتاب على التحرير غيهاء وقى هذه الرحلة 
دب إلى جسمه دبيب المرض. فلازم الفراش مدةء عادة فيها الدكتور روبان 
الشهيرء ونصحه أمامى بعدم إجهاد قواه فى العملء وأن يتقى اله فى نفسهء فلا 
يحملها فوق طاقتها من العناء» وف أمته فلا يحرمها من وجوده حت يتم مهمته 
الى وقف حياته عليهاء ولكن أتت نصيحة الطبيب يعكس ما كنا ننتظره. فإنه 
رحمه الله لا أحش بضعف قواه واستعداده للأمراض الفاتكة أسرع الخطى 
وضاعف المجهود. فأتم معدات اللواءین الفرنساوی والإنکلیزی حتی ظهرا فی ۲ 
مارس سنة۱۹۰۷ء وأخذ يستعد لتنظيم الحزب الوطتى ووضعه على قوائم ثابتة. 
حتی إذا ل یکن فى عمره متسع لايخشى عليه من الانحلال لا سمح اقه. ولا عاد 
من أورويا وقد زادت علامات الضعف ظهورا على محياه. ألقى بالإسكندرية فى 


۳٥ 

۲ أكتوبر سنة ۱۹٠۷‏ خطبته المشهورة التى أعلن فيها مبادىء البإب» فدوى 
صداها فى الخافقين. اهتزت هما قلوب المصرين. وأظهرت الأمة ميلها إليه 
ورغیتها فى الالتفاف حوله حت لم يأت موعد اتعقاد ا لجمعية العمومية للحزب إلا 
ولدييا طلبات للانضمام تعد يالآلوفء وفى هذه الأثناء زاد عليه المرض» وكلا 
شعر بازدیاده زاد اهتماماء مضحيًا حياته لإتام العمل الذى بدا فيه من جس 
عشرة سنة, فخطب یوم ۲۷ ديسمإر سنة ٠ ٠۷‏ آخر خطبة له ول يزل صدى 
صوه الجهوری يرن ف أعماق قلو ناء كأنه يخطب بيننا الآنء ومن ذلك اليوم عاد 
إلى غرفته» ول يفارقها إلا محمولا على الأعناق. تشيعه زفرات الباكين وعويل 
المنتحيين من جيع طبقات الأّمة رجالا ونساء. 

«نعم إن أ فراقه لشدید» وکيف لا يکون كذلك» وقد کان لا يفتر وهو على 
سرير مرضه عن الاهتمام بشئون الحزب وجرائده فیکتب حتی إذا ماخانته قواه 
كان على على شقيقه أو أحد أصدقائه مايريد فرحة اله عليه. 

«نعم إن ألم فراقه لشديد. ولكن لنا فى احتفال الأمة جيعها بجنازته بعض 
التأسىء إذ ثبت للخافقين أنبا كلها متحدة على الولاء له متضافرة على تنفيذ 
مبادئه. 

« وما يجعل الأمل فى المستقبل وطيدا قيام هاتيك الشبيبةء شبيبة المدارس 
على اختلاف طبقاتهاء من عالية وثانوية وابتدائيةء وهجرها دوز المدارس 
بلا تأثیر خارجی أو باعث سوی جزعها على من كان قائدها وقائدنا فى المطالبة 
بحقوق البلادء ورغبتها فى إظهار تعلقها بمبادئه الشريفة و يقعد هؤلاء الشپان 
رجال المستقيل عن تشييع جتازته وعيد أو ارهاب أو عخافة عقاب. 

«إن جميع من رأوا هؤلاء الطلبة سائرين جماعات منتظمة وأمام كل جماعة منها 
العلم یلا بالسواد» ومن سمع زفرات الجموع وعو یلها ف دار الفقيد عند 
خروج نعشه» وعلى أمتداد الطريق» وعند وضعه فى قیره تأكدوا أن البذور الى 
ألقاها رئيستا المرحوم منذ خمسة عشر عاما قد نبتت وغت» وإننا سنجنى ثمار. 
أتعابه ف زمن أقرب ما کنا نؤمل بإذن ا 


«نعم أن الدموع الى سکبت من يوم وفاته إلى اليوم والق روت جدثه وم 


۳٦ 
دفنه لكافية لإرواء هذا النبت وتغذیتهء فهی أقوی سماد طبیعی» مات رئیسنا فی‎ 
ساحة الوغى, كالقائد يعالج سكرات الموت» ويده تشير إلى جنده بالتقدم إلى‎ 
الأمام» ولسان حاله یقول: لا ینسینکم موی مركزتا الصعب» بل سیروا يكل‎ 
شجاعة وإقداې وا ملوا على من یعترضکم فی طريقكم. ملة الأسد يدافح عن‎ 
عرينهء والوالدة عن فلذة كبدها: ولا يصدتكم عن التمسك بحقوقكم والمطالبة‎ 
باستقلال بلادكم وعد أو وعيد ولا تفرقوا قتفشاواء وكونوا عياد الله إخوانا.‎ - 
ہا الرئیس الغائب پجسمه. الحاضر معنا برؤحه»ء قد سمعنا قولك‎ « 
وانتصحنا بنصحك, فأجتمعنا اليوم لنبرهن للعالم أجع أن عملك دائم بإذن الله‎ 
وأنا سائرون فى الطريق التى فتحتها أمامناء وضحيت رهرة شيابك ف تهيدهاء‎ 
فنم ف أمان الله ورضواتهء وفى النتام هلموا بتا نيتهل إلى الله أن يدنا بروح مثه.‎ 
! ويوفقتا إلى ما فيه الخيرء والفلاح» وقولوا معى : لتحى الأمة! ليحيى الوطن‎ 
.»)| لتحیی ذکری مصطفی کامل‎ 

م وقف عثمان صبری» صهر مصطفی کامل» ومدير جريدة ذڈى أجپشيان 
أستاندارد وألقى خطبة أبان فيها أن محمد فريد هو المرشح الوحيد للافة 
مصطفى» وكانت هذه الفكرة موضع إججماع الحاضرين قبل الإجماع فنودى به 
رئيسا للحزب الوطنى» وكان فى الثانية والأربعين من عمره» وانتخب على فهى 
کامل شقيق مصطفى كامل وكيلا للحزب» ف المركز الذى خلا باتتخاب فريد 
رئيساء وانتخب أحمد لطفى المحامى الكبير عضرًا باللجنة الإداريت ثم وقف 
الفقيد وشكر الحاضرين على ثقتهم فيه وقال: إن المادة الأولى من لائحة الحزب 
تقضى بانتخاب الرئيس مدى الحياة» وإن هذا النص امتياز خاص بالمغفور له 
مصطفى كامل» وطلب تعديل هذه المادة لمناسبة انتخايه. وتحديد المدة الق ينتخب 
ها الرئيس,» فأجابت الجمعية طلبه. وقررت جعل مدة الانتخاب ثلاث سثوات 
كانتخاب أعضاء اللجنة الإدارية. 


وعرضت ال جمعية لإقامة تثال مصطفى كامل فقررت الاشتراك ف المشر وع 


على أن يكون قوميا عاماء لأن مصطفى كامل ثم يكن يثل الحزب الوطنى وحد 
بل الأمة كافة. 


۳V 
وقررت الجمعية تجديد الاحتجاج على الاحتلال البريطافى وارسال تلغراف‎ 
بهذا الاحتجاج إلى وزير خارجية إنجلتراء فكان هذا القرار إعلانا منها‎ 
باعتزامها التمسك بال جلاء» الذى هو شعار الحزب الوطنى» ومتابعة السير على‎ 
خطة مصطفی کامل.‎ 
وخلف امترجم مصطفى كامل أيضا فى رياسة شركة جريدتى ليتندار‎ 
اجیسیان وذی اجيشيان استاندارد. حيث اجتمعت المجمعية العمومية للشركة‎ 
عقب وفاة مصطفى» وانتخبت الفقيد رئيسا للشركةء ومديرًا لجرائدهاء وقد قبل‎ 
الرياسة وتنازل عن المرتب المخصص هذه الوظيفةء وكان ألف جتيه سنويا.‎ 


اضطلاعه بأعباء الزعامة 
حمل الفقيد عبء الزعامة بكل ما أوق من همة وكفايةء وصبر وشجاعة. 
وإخلاص وتضحية. فأخذ يشرف٠‏ على تحرير الألوية الثلاثة ويوجه سياستها فى 
السبيل الى رسمها مصطفى» وناهيك بتوجيه سياسة ثلاث صحف يومية كبر ىء 
تصدر بثلاث لغات مختلفة. وكان فوق التوجيه والإشراف العام يكتب المقالات 
العديدة فى اللواء» كأنه محرر فيه وكذلك فى جريدة ليتندار اجيسيان. إذ كان 
يجيد الكتابة بالفرنسية كأحد أبنائها. 


'وأنشیٰء فی ول عهده بالرياسة نادى الحزب الوط بشارع المغر بى - عدلى 
باشا الان ¬ رقم ۳۳ پأعلى قهوة النيو بارء وتولى رياسة النادى إلى جانب 
رياسته للحزب ولشركة اللواءين الفرنسى والإنجليزى» وخصص كل وقته 
للعمل فى الألوية الثلائة. وف رياسة الحعزب والنادىء وأهمل مصالعه الخاصةء 
لکی يضطلع بيذه الأعباء الجسام. 

وكان الموقف دقيقا حبن تول زعامة الحركة الوطنية خلفا لباعثها العظيم, 
فإن وفاة مصطفى قد أحدثت فراغا كميرًا بصعب شغله, ولكن الفقيد برهن على 
أنه جدير حقا بان بخلفه. وزاد مر کزه صعو بة أنه خلف مصطفى فى وقت أشتدت 

فيه المركة الوطنية واتسع مداهاإذ ظهرت قوتپا وعظمتها فى تشييع جنازة الزعيم 
الأول» فأوجس الاحتلال خيفة منپاء بعد أن كان يظنما عبثا وهرًاء وأخذ يضاعف 


۳۸ 


الجهود للمكافحتهاء وبذلك استهدف الفقيد للحرب الى نظمها الاحتلال ضده 
وضد الحر كة الوطنية, أوناله من أذى الاحتلال وصنائعه أكثر ما نال مصطفى. 

أضف إلى ذلك أنه تولى الزعامة فى الوقت الذى ظهرت فيه“ «سياسة الوفاق» 
بين المعتمد البریطانی السیر جورست والنديو عباس الثافى» فصارت الح رة 
الوطنية وصار فريد هدا لحرب مشبوبة من القوتين المتحالفتين: وة الاحتلال 
الأجنبى» وقوة الحكومة المصريةء وبوزرانها وكبار موظفيهاء وسلطاتا المختلفة. 

ولا تنس أيضا أن الأحزاب الأخرىء كحزب الأمة وحزب الإصلا كانت 
تلأاوئ فكرة الجلاءء وتدعو إلى تسفيههاء فكان لابد للحزب الوطنى من جهد 
كبير للدعاية هاء هذا إلى أن هذه الأحزاب قد نفست على الحزب الوطى المكانة 
التى ناا عند الشعب» فوقفت ها موقف المثاوىء» المترصد وثاله من -ملاتها اذى 
كبيرء» وعلى أن الفقيد كان ييل دائا إلى توحيد الصفوف ومهادنة الأحزاب 
الأخرىء فإنها لم تقابل هذه الروح بثلهاء بل أعدت عدتها لمحاربتهء والإصرار 
على مناوراته» فكانث رياسة فريد للحركة الوطنية تكتنفها المصاعب والعقبات 
من جيع النواحي, 

طلب إلغاء المحكمة المخصرصة 


اجتمعت اللجنة الإدأرية بوم ۲٤١‏ فبراير سلة ۱۹۰۸ء عقب انتخاب شمد 
فريد رئيسا للحزب» وقررت المطالبة يإلغاء المحكمة المخصوصة التى ألفت 
لمحاكمة من يتهم من الأهالى بالتعدی على ضباط وجنود جیش الاحتلال والی 
أصدرت حکمها الام فى حادثة دنشواى» وذلك لمناسبة ذكرى تأسيسها ف ۲۵ 
فبراير سنة ۱۸۹۵ء ورقع الفقيد هذا الطلب إلى النديو فى خطاب قال فيه: 
«مولاى» اتشرف بأن أرفع إلى مقامكم السامى أن اللجنة الإدارية للحزب 
الوطىء كلفتنى فى جاستها المنعقدة تاريخ أمس أن تلقمس من سموكم پاسم 
الحزب الوطنى إصدار أم ركم ألعالى بنسخ الدكريتو الصادر فى ۲١‏ فيراير سنة 
۵ بتشكيل المحكمة المخصوصة التى ها فى نفوس المصر بين آل وقم» 
خصوصا بعد حادئة دنشواى المشئومةء حق يحى ذكرها ويزول أثرهاء وقد شمل 


۳۹ 


عفوكم الباقين من شهدائها على قيد الحياة» فليكن فى إلغائها بعض السلوى 
والعزاء لأٌقارب شنقوا بناء على حكمهاء فتندمل كلومهم» وتثرتاح نفوسهم. 
ويكل أدب واحترام أرفع هذا الالتماس إلى مقامكم الرفيع» وما زلت المخلص 


۳ السامے, »۔ 
لعرشکم اک حمد فرید 


رئيس العزب الوطنی 
حفلة التأبين الكبرى لمصطفى كامل 


ظهر وفاء الفقيد لمصطفى كامل فى حفلة التأبين الكبرى التى أقامها باسم 
الحزب يوم الأربعين لوفاة مصطفى» وكان هو أول خطباء الحفلةء فألقى خطبة 
مؤثرة فى رثاء الزعيم الأول قال فيها ضمن ما قال : 

«إخوافى الأعزاء: إن اجتماعكم هذا لأكبر دليل وأسطع برهان على أن 
رئیسنا المرحوم مصطفی کامل ہاشا م ت نعم.. م ت من جعت کلمته هذه 
الألوف المؤلفة من التاس» بل هذه الملايين العديدة من النلائق» بعد أن كنت 
لا تری انين يتفقان على عمل ماء حتى ضرب يتخاذلنا المثل وقالوا: إن 
المصريين اتفقوا على أن لا يتفقوا. ولكن الفقيد بث هذه الروح الجديدة بين جميع 
طبقات الأمة المصرية بثباته وعدم تزعزع عزيته أمام ما صادفه من العقبات 
ولاقاه من الصعو بات التی آنا أعلم با من غيرى. 

«وضع مصطفى كامل نصب عينيه خدمة مصر وإیقاظها من سسباتا منذ کان 
بدرسة الحقوق الخديويةء بل منذ كان بالمدارس الثانوية. وسار فى طريقه 
الشريف» طريق التفانى فى خدمة البلادء لا يلويى ية أو يسرة» حتى توج اله 
أعماله بالنجاح» ورأى غرسه يانعا قبل أن يترك هذا العام الفانىء نعم إن 
مصطفی کامل لم يمت» بل روحه ترفرف علينا وتنظر إلينا من الملكوت الأعلىء 
تشجعنا على السير فى الطريق المستقيم الذى رسمه لناء ولن نترك هذا الغراس' 
الشريف» غراس الوطنية الحقةء يزول أو يعوقه أى عائق عن النموء ولو فعلنا 
ذلك لارتكبنا أكبر جناية نحو الوطن المحبوب. 


١ 

إلى أن قال: 

«إن أحسن تأبين لفقيدتا المرحوم هو أن نسير فى الطريق السوى الذى 
رسمه ومهده لناء وأن نضم صفوفنا حتی لا يدخل بینها منافق أو خاتل» ونسير 
كرجل واحد إلى فتح قلعة الحرية وامتلاك أبراجها وتعصينها بالنظام النيابى 
الدستوری حتى لا يكن إخراجنا منا ثانيا. 

إن أحسن تأبين لفقيدنا العزيز ترتاح إليه روبحه الشريفة الطاهرة» هو أن 
نبرهن للعام أجم أن مصطفى كامل ل يمت رأن روحه اتحدت بروح کل فرد مناء 
فأصبحتا کلنا مصطنی کامل» ونكون بذلك قد حققنا ما کتبه لى بالحواب 
السابق ذكره: «وبعد موت يكون على روحى واجب الاستمرار ووأاجب دعوة 
الأحياء إلى العمل». 

«فيا أيها الفقيد المحيوب, يا أيتها الروح الطاهرة وقد تحقق ماكنت تؤ 
وما قضيت زهرة شبابك للوصول إليه» وأصبحت الأمة بعناصرها الثلائة : 
مسلمين ومسيحيين وإسرائيليين كلها بجحتمعة كرجل واحد. متسدة الأفكار 
والقلوب» لا ينعها عن الحصول على رغائبها مانع» ولا تقف فى وجهها قوة. 
فقوة الأمة فوق كل قوةء وأمتنا المصرية قد شعرت بقوتها وترکت اليأس ظهر يا 
اتباغًا لقوله رمه اله «لا معنى للحياة مع اليأس ولا معنى لليأس مع ألحياة ». 


احتجاجه على تصريحات وزير الحربية البريطانية 


اقترح أحد أعضاء مجلس العموم البریطانی فی شهر مارس سنة ٠۹۰۸‏ 
إنقاص جيش الاحتلال فى مصر وامند وأفر بقية الجلو بية. فأجاب اللورد هلدين 
وزير المحر بية أنه فيا يختص صر خاضع ارأی وزير الحارجية التى تعارض فى 
کل انقاض» وأضاف إلى ذلك احتمال وقوع أختلافات جنسية ة أو دينية فی مصر؛ 
ما یستدعی بقاء جیش الاحتلال فی مصر, 

فلم يفت الفقيد الاحتجاج على هذه التصريجات التى تعارض قضية البلا 
وأرسل على الفور يوم ۲١‏ مارس سنة ۱۹١۸‏ التلغراف الآتى إلى اللورد هلدين : 


4١ 

« تج الحزب الوطنى پشدة ضد ما أدعيتموه من إمکان حدوت اختلافات 

جنسية أو دينية فى مصرء ويصرح بأنه لا يخشى أبدا حدوث أمر من هذا القبيلء 
وان الأمة كلها متحدة فى طلب الجلاء عن البلاد». 


مطالبة الوزارة بالاستقالة 


تجددت مسألة «النصائح البريطانية» فى عهد السير الدون جورست المعتمد 
البریطانی» الذى خلف اللورد كرومر. فسأل أحد أعضاء جلس العموم وزير 
ألحارجية البريطانية فى شهر أبريل سنة ۸ ۱۹۰ عن سلطة المستشارين الإنجليز 
بجصر؛ وعن مدی ما دونه من «النصائح »» فأجابه وزير الخارجية بأنه فى حالة 
وقوع خلاف بين المستشارين والوزراء يرجع الأمر إلى معتمد المحكومة 
البريطانيةء وهو يطلب التعليمات اللازمة من حكومته. 

فكتب الفقيد مقالة طلب فيها من الوزراء الاستقالة من مناصبهم احتجاجًا 
على هذه التصرعحات. وقال فى هذا الصدد: 

«فبمقتضى هذه الإجابة يكون نظارنا الكرام قد أصبحوا موظفين انكليزاء 
تحت سيطرة المستشارين» فیصدروین هم الأوامر» وما على حضراتہم إلا القيام 
بتنفيذهاء مقابل الراتب الذى يتقاضونه قى أخر كل شهرء نعم إن هذه الحالة 
ليست بجديدة بل إنها تقررت بقوة الاحتلال أيام سلخ السودان عن مصر وعدم 
قبول المرحوم شريف باشا به وتفضيله الاستقالة على التوقيع على ذلك القرار 
لمشئوم» الذى كانت نتيجته اشتراك إنجلترا مع مصر فى امتلاك السودانء هذه 
الشركة الباطلة التى احتج عاليها الحزب الوطنى فى ٠١‏ ينابر الماضىء ولكن من 
عهد المزحوم شريف باشا للآن ام نسمع بأن وزيرًا توقف أو امتنع أو عارض أو 
أبدی أي ملاحظة على أمر صدر إليه من مستشاره أو من رئيسه الإنکلیزىء بل بل 
الكل راضخون لأوامر مستشارييم بفضل الراتب والمحافظة عليه, إلا أن هذا 
التصريح الأخبر جدد عهد الاستعباد الذى كان موجودا ضما يڻ التظار 
الصريين والحكومة الإنكليزية وجعله فى قوة عقد كتابى واجب التلفيذ ل 
یرضی حضراتہم بهذا القرار الصادر هم من ساء لوندرة ؟ وهل يقبلون أن 


۲ 
يكونوا موظفين مصريين اساء تابعين فعلاً للحكومة الإنكليزية. التى ها دون 
غيرها الحق فى الفصل فيا عساه أن يقع بينهم وبين مستشاريهم من الخلاف» وهو 
يحصل ولن يحصل ما داموا قابلين تضحية كل إرادة واستقلال شخصى أمام 
حبة المحافظة على الراتب أو طمعًا فى الوصول إلى رياسة مجلس النظارء وهل 
يكون لحضراتهم بعد ذلك اعتبار فى نظر المصريين بل فى نظر أنفسهم بعد هذا 
التصريح القاتل لکل إرادة شخصية فيهم» والذى جعلهم آلات للاحتلال 
محر کھا کیف یشاء؟ ألم يجن الوقت الذى تسمم فيه الأمة أن وزراء‌ها اتفقوا على 
الاستقالة إن لم يكونوا أحرارًا فى اددام إن الأمة قد شعرت بأنها أمة حية 
وأظهرت هذا الشعور بطرق مختلفةء ولكن يظهر أن هذا الشعور ام يصل إلى 
کراسی الوزراء» بل إنهم على عهدهم القديم» عهد الاستسلام والخضوع لامر 
الآنکلیزی. ومن الغريب أن بعض هؤلاء النظار یدعی آنه کل شیء فی نظارتہ 
وأن مستشاره كالصفر على اليساں ولا تأئير له وأن الأمر فى نظارته على عكس 
الثظارات الأخرى. دلکن ماذا یکون جوابه مام تصریح السیر ادوارد جرای ؟ 
هذا ما ننتظر الرد عليه من المدافعين عله إن السبب الوحيد الذى ينتحله 
النظار للبقاء فى دست الوزارةه رغ عن تجريدهم من كل سلطةء هو أنهم لو 
استقالو! لوجد من بين المصريين كثيرون غيرهم يقومون مقامهم ويحلون محلهم 
ويتقاضون الراتب الباهظ الذى يتقاضونه الآنء فلماذا يتركون لغيرهم هذا 
الراتب الضخم وتلك الأبهة العظيمة وذلك الجبروت؟ هل الذى يأق بعدهم 
یکون أقدر منم على حفظ كرامة المنصب وخدمة البلاد؟ كلا! إذن فهم أولى 
بكل ذلك ولو مقتتهم الأمة واعتبرتم موظفين انجليزاء ينفذون الأوامر الق 
تصدر إليهم من قصر الدوبارة» هذه حجتهم وهذا دفاعهم عن أنفسهم» فلتتدبر 

المة ولتحكم عليهم حکمها النہائی ہا هم هله ». 


خطبته بدار التمثيل العرنى 
۷ آبریل ۱۹۰۸ 


ھی أول خطبة سياسية جامعة للفقيد عقپ ولايته رئاسة الحزب الوطنى. 
ألقاها بدار التمثيل العر الذى كان معروا جسرح الشيخ سلامة حجازىء 
بشار ع الجنينة البحرىء أہان فیها فضل مصطفی کامل وأنصاره فى تحاربة اليأس 
وغرس روح الأمل والجهاد ف النفوس» وذكر كيف اضطاع برياسة الحزب 
الوطنى وحمل هذا العبء الثقيل» مع علمه بفداحتهء قال: 
« برهن الحزب الوطنى على ثياته باجتماعه فى رابع يوم وفاة المرحوم واجاع 
أعضائه على انتخاب خادمكم هذاء لووقهم به أكثر من ثقته بنفسه» ووضعوا 
على كتفيه هذا العبء الثقيل الذى دك قوی سافه وبری جسمه حتى قضى ف 
زهرة شبابه» فقبلت مستعينا باه وبجميع إخوانى أعضاء الحزب الوطنى» مضحيًا 
وقتى وحياتق فى سبيل خدمة الوطن وأهله». 

وعرج على الدستور وعلى الحركة الدستورية التى أقامها الحزب الوطنى فى 
عهد رياسته. . للمطالبة بالمجلس الثيابى» وكانت أهم موضوعات الخطبةء وذكر 
لمحة من تاريخ النهضات الدستورية فى أوروبا والشرق» وأشار إلى تصريحات 
يالسیر أدوارد جرای وزير خارجية إنجلترا مجلس العموم وقوله: إن النديو 
ملزم يان يستشار الحكومة الانجليزية ذا أراد أن نح الأمة دستو راء فاعتر ض 
على تدخل الإنكليز فى مسألة هى من حقوق النديو وقال: «إئنا لا نطلب 
المجلس النیابى من إنجلتراء بل نطلبه من حاكم البلاد الشرعى» وقال أيضا: 
«إذا كان لا يكن منحنا المجلس النيابى إلا بعد استشارة إنجلترا وكان قبوها 

شرطًا واجبًا اوضر بة لازب» فنحن نعلن جهارًا بأننا نفضل عدم الحصول على 
الدستور موقتا على أن نأخذه بهذه الصفة التى يكون من ورائها القضاء المبرم 
على استقلال البلاد الذى ننشده ونسعى وراءه ونضحى للوصول إليه كل 
مرتخص وغال»» ثم نعى على الوزارة القائمة (وزارة مصطفى فهمى) استسلامها 
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٤٤ 
لالإنجليز وحذر الخديو من عواقب سياسة الوفاق الى نشأت فى عهد السير‎ 
الدون جورست» واستحث الأمة على مناصرة اللحزب الوطنى فى التوقيع على‎ 
عرائض طلب الدستورء وهى العرائض الت طبعها ووزعها فی البلاد وكانت‎ 
الحركة على أشدهاء ودعا إلى الاتاد فقال:‎ 

«الدواء الوحید طذہ الأدواء التی لا تعد والتی تئن منها الأمة وتشتكى» هو 
الااد هو التضافر» هو التكاتف على ما فيه الصالح العام على ما يرقى الأمة 
أدبياء على ما ینمی فيها الشعور الوطنى الذى ظهرت طلائعه تبشرنا بحسن 
المستقبل» فلو كنا يدا واحدة. وقلبًا واحدًاء ونغسا واحدة فى أجسام متعددةء ولو 
نبذنا التفرق والشقاق والائقسام إلى أحزاب متعددة؛ لا فارق فى الحقيقة بين 
مپادئناء لنلنا کل ما نطابه من دستور» وجحلس نيابى» ومراقبة فعلية على تصرفات 
الحكومةء ولحصلنا على إخراج الإنجليز من بلادنا العريزة». 

«وآخر كلمة ألقيها على حضراتكم هى أن تطالعوا تاريخ الأمم الى حصلت 
على استقلاها المسلوب» وأن معنو | النظر فى الطرق الى اتخذوها للوصول إلى 
هذه الغايةء وأن تقفوا على أحوال بولونيا وفنلندا وأرلنده» وتتشبهوا برجاهم» 
وتسیروا على خطواتهم وأن ينشر القادرون منكم الرسائل والکتب ف تاريخ 
هذه الأمم الحية. لتكون ذكرى لغيركم من بنى الوطنء فإن الذكرى تنفع 
المۇمنن ». 

كانت هذه الخطبة نجاحا كبيرًا للفقيد. وبرهنت على سعة اطلاعه السياسى 
وقوة وطنیته» وما اشر بت نفسه من روح التضحية والإخلاص فى الجهاد. ولعلك 
تلمع استعداده للتضحية من إشارته إلى أن زعامة الحركة الوطنية (فى ذلك 
الوقت) كانت مصدر العناء واللام لمن يحمل لواء‌هاء وكيف آنا قضت على حياة 
سلفه العظيم» ومع ذلك فقد احتمل أعباءها بشجاعة وإقدام. 


الحركة الإجاعية للمطالبة بالدستور 


من أجل الأعمال التى قام بها الفقيد عقب ولايته الزعامة الوطنية توجيه 
الأمة إلى مطالبة الخديو بالدستورء» وذلك لناسبة رد مجلس الوزراء"“ على 
ما طلبته «الجمعية العمومية» فى شهر مارس سنة ۱۹١۷‏ من إنشاء المجلس 
النیابى» إذ جاء فى هذا الرد المؤرخ ۸ فبرایر سنة ۱۹۰۸ ما یأقی: 


«ترى المحكومة أن الوقت ل يأت بعد لتشكيل مجلس نواب يرجى منه النفع 
العام الذى ينتظر من المجالس النيابيةء ولكنها تشتغل الآن فى توسيع اختصاص 
حالس المديريات». 

كان هذا الجواب إهانة للأمة. واتباما ها يعدم كفايتها للنظام الدستورىء 
فاعتزم المترجم رد هذه الإهانة ببعث حركة إجماعية من الأمة للمطالية 
ہالدستوں یتو جه ےہا إلى لخديو وفعلا أعد الحزب الوطنى عرائض لتقديها إليه 
بطلب إنشاء المجلس النيابى» وهذا نص الطلب. 

«مولاى. إنى بكل إخلاص وثقة بيولكم السامية التمس من لدنكم أن 
تمنحوا رعیتکم المخلصة ما منحها ابوک الكريم إياه فى سنة ۱ وهو إنشاء 
مجلس نياب یکون عونا محکومتکم السنية على شر العلوم والمعارفء؛ ويساعد کم 
على ترقية البلاد تحقيقا يو لكم الطاهرةء ونت يا مولای الأمين خير من يقدر 
الدستور قدرهء لأنك نشأت نشأة عصرية ضاعفت عبتك لرعيتك التى رقيها 
أجل أمنيتك. 


«وتفضلوا یا ملیکی پان تعدونی فى مقدمة رعاياك المخلصين». 
الإمضاء 


(۱) كانت الو زارة مؤلفة حينئذ يرءاسة مصطفى فهمى وأعضاؤها: حسين فخرى» سعد 
زغلول» أحمد مظلوم» بطرس غالى» إبراهيم فؤادء محمد العباى. 
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٢ 

وطبع المعزب الوطفى عشرات الآلاف من هذا الطلب» ووزعها على أعضائه 
وأتصاره والمصريين» كافة فى جميع الجهات للتوقيع عليها. 

فأقبلت الأمة على هذا اشر عن طيب خاطر إقبالا اجماعياء وانہالت 
عرائض الدستور على ازب من العاصمة والثغور والبنادر والأقاليم» والقرى 
القريية والبعيدة» واشترك فى توقيعها أعيأان اليلاد والطبقة الممتازة والمثقفة. 
والسيدات والآنسات المهذبات. وتبعهم جيع طبقات الأمةء فكان ذه العراثض 
دوی هائل فى البلا وكانت أكبر دعاية للدستور. 

وقد سعى الاحتلال لاحباط هذه الحركةء إذ سأل أحد أعضاء مجلس العموم 
السیر إدوارد جراى وزير خارچية بريطانيا عا إذا كان للخديو أن ينح مصر 
دستورًا أو محلسا نيابياء فأجابه بأنه لا يمكنه ذلك إلا بعد استشارة الحكومة 
البريطانيةء فأسر ع المترجم إلى دحض هذا الجواب, وأرسل احتجاجًا إلى السير 
ادوارد جرای. قال فیه: 

«يحتج المزب الوطنى بشدة على ما تخوله إنجلترا لنفسها من الحتق غير 
الشرعی فى التدخل بين الأمة وأميرها صاحب السلطة ف منح أمته الدستثور 
الذی تکرر طلبه». 

وإستمر المترجم يجمع العرائض بطلب المجلس النيابي» إلى أن اكتمل ديد 

وج الأول منهاء وعليها ٤٥۰۰۰‏ توقيع» ومن ثم تايل الخديو عباس الثانى يوم 
السبت ۲١‏ أبريل سنة ۸١1۹ء‏ وعرض عليه إمر هذه العرائض. فطلب إليه 
تقدیها إلى رئیس الدیوان المندیوی» أحمد شفیق باشاء فقدمها إلیه فی ۲۹ أبريل 
بخطاب هذا نصه: 

«اتشرف بإحاطة سعادتكم علا أنه عندما تشرفت يقابلة الجناب العالى 
الخديوى يوم السبت الماضى عرضت على سموه العمل الذى قام به الحزب 
الوطنی بخصوص طلب مجلس نياب من سموه» فأمرنی حفظه اقهء بتقدیم 
ما جع للآن من العرائض لسعادتكم لعرضها على أعتابه السنيةء فبناء على 
الأمر السامى أقدم لسعادتكم هذه العرائض فى أريعة مجلدات تحتوى على 
ستمائة ومس وتسعين عريضة عليها ما يزيد عن أربعين ألف توقيع؛ وإفى 


4۷ 
سأدوام تقديم كل ما جنع منپا اول بأول لسعادتک. سائلا المولى عز وجلل أن 
معفظ الحضرة الفخيمة الخديوية حط آمال الأمةء وأن يوفقها إلى منح مصر هذا 
الطلب المقدس الذى برهتت الأمة على رغبتها فيه وشدة احتياجها إليه. 
«وفى الختام أقدم لسعادتكم أجل تحيات المخلص». 
رئيس الحزب الوط 
شحمد فرید 
وف أول ديسمبر من تلك السنة قدم الفوج الثانى مناء وعليها ٠٠٠٠١‏ 
توقیع بخطاب قال فیه: 
«بئاء على أمر سمو ال جتاب العالی الخدیوی؛ سبق قدمنا لسعادتکم فی ۲۹ 
أبريل سنة ۱۹0۸ عرائض موقعًا عليها من نحو ٤٥١‏ ألف نفس بطلب المجلس 
النيابى» والآن أقدم لكم بقية العرائض» وعليها ٠١‏ ألف توقيع. ألتمس عرضها 
على سمو الخدیوی المعظم, وامل الأمة وطيد ف آنہا وز رضاء سمو هد السامیى 
أفندم ». 
رئيس الحزب ,الوطفى 


تحمد فرید 


وعلى رغم ما أبدى الخديو من ارتياح فى بداية الأمر إلى تقديم العرائض 
إليهء فإنه قابل اتساح الحركة بالقتورء ولم يلبث أن تغير موقفه حياهاء ولع 
السبب فى هذا التحول ما أدركه من أنها أغضبت الاحتلالء فتنكر ناء وبخاصة 
لتورطه فى السياسة المعروفة بسياسة الوغاق. 

وزاد فى قوة الحركة عودة القاتون الأساسى العثمائى» وتنفيذ الدستور فى 
ترکیا (یولیه سنة ۱۹۰۸) فکان لإعلان النظام الدستوری فیھا صدی کبیر فی 
مصرء إذ کان أکبر دعاية للدستور فق مصر والشرق» وغد حنق الإنجليز من 
اشتداد هذه الحركة, وحاولوا من جدید أحباطهاء > فئشر السير الدون جورست 
المعتمد البريطانى حدیتا له بجريدة «المقطم» فى أكتو بر سنة ۱۹۰۸ء أراد به 
تثبيط عزائم المطاليين يالدستور إذ سأله مندوب المقطم: 


۸ 
« قال قوم إن الحوادث التی حدثت فی ترکیا أخیرًا آثرت ف حكومتكم تأثيرًا 
شدیدا حتى إن حكومتكم أوصتكم حين عودتكم إلى هتا أن تدخلوا النظام 
الدستورى إلى القطر المصرى» فكان جواب السير جورست: «هذه إشاعة 
لا أصل ها فإن ما حدث فى تر كيا ليس له أقل دخل ف مسألة استعداد المصريين 
للحكم الذاقى ومقدار ما بلغوه من هذا الاستعداد»» 


فسأله المندوب : «هل أفهم من هذا القول أن لا أمل لمصر بالحصول على 
دستور قریيًا». 

فأجاب: « إن مصر حاصلة على دستور الآن... وأعنى به الدستور الذى 
يتضمنه قانونها النظامى الصادر سنة 1۸۸۳ء فالأمة البريطانية مستعدة كل 
الاستعداد للسعى مع المصريين فى توسيع نطاق هذا الدستور تدريجًا على قدر 
ما تسمح به درجة ارتقاء الأهالى فى العلم والمعرفةء أما إذا كان المقصود من هذه 
الصيحة فى طلب الدستور إنشاء حكومة نيابية بإطلاق المعتی کا هى الحال فى 
إنكلترا وق بلدان أخرى أوروبيةء فليس عندى على ذلك إلا جواب واحد وهو 
أن الشروط اللازمة لإدارة البلاد وجب نظام مثل هذا النظام غير متوفرة الآنء 
والتفكير فى إدخال تغييبر يحدث انقلابا كهذا الاتقلاب. ضرب من الماقة 
وألنون). 


ثم سأله : « إِذن حضرتکم لا ترون رأی الذين بحسبون أن الطريقة الو حيدة 
لإعداد المصريين للحكم الذاتى تقوم بتجربة ذلك فعلا ولو أدت التجر بة إلى 
فشل مؤۇقت ). 


فأجاب: «نعم إئى لا أرى رأيًا مؤداه أن تقضى البلاد جيل أو جيلين 
وحكومتها مختلة معتلة تجر البلاء عليها ف الداخلء وتفقدها الثقة ف الحارج» وأنا 
واثق أن البلاد تعدل عن هذه التجر بة قبل أن تثمر ثمرةء لأن إدخال النظامات 
النيابية إلى البلادء قبل أن بجىء أوانهاء يؤدى لا عحالة إلى رد فعل يذهب بآمال 
الذين يتمنون مثلى قرب اليوم الذى يكن أن تعطى مصر فيه استقلاها 
ألداخلى ». 


4 
م سأله: « فبماذا تشيرون إذن على الذين يتمتون مجىء ذلك اليوم بأس رع 
ما يكن مع حفظ الفوائد المكتسبة الآن». 
فأجاب : «أشير عليهم أن يثقوا بقاصد بريطانيا العظمى ونياتها وأن يعاوتوتا 
فى المساعى التى نبذها الآن فى السبيل الذى يبتغونهء وان ينتهزوا كل فرصة 
ليبرهنوا للأمة البريطانية أن المجالس المحلية ومجالس المديريات التق يراد 
إنشاؤها تعمل أعمالا نافعة فى البلاد وتساعد الحكومة فى إدارة أحكام اليلاد 
طبقا لحاجات الأهالى ورغائبهم فذلك أحسن حجة لتوسيع اختصاصات تلك 
المجالس». 
وقد أدرك الفقيد من هذا الحديث المهين أن السير جورست يريد إحباط 
حر كة المطالبة بالدستور بالدستور فحمل عليه الحملات الشديدة» وضاعف 
جهاده لتوسيع نطاق ال حركة. وأرسل احتجاجًا برقيا إلى السير جورست قال 


فيك : 


«جثاب السير الدون جورست.. 

« يحتج الحزب الوطى بشدة ضد الحدیث الڏذى جرى بين جنابكم ومندوب 
جريدة المقطم والذى أنكرتم فيه الصفات التى تجعل الأمة المصرية مستعدة 
للحصول على المجلس النيابى والحكم الذاقق من أميرها. 

«والحزب الوطى يصرح بأن مصر أكثر استعدادا وأهلية لحكم نفسها بنفسه 
من كثير من الأمم الأوروبية. وأن مصر ستظل تجاهد فى سبيل حريتها 
واستقلاها حت تناها». 

ثم کتب مقالا فی (اللواء) قال فيه: 

« عاد السیر الدون جورست من بلاده مزودا على ما يظهر بتعليمات جديدة» 
فبعد أن کان دیدنه الصمت وعدم إبداء رأیهء مکتفیا ا يقال عن مصر مجلس 
ثواب لوندرةء بتاء على الأسئلة التى يوجهها يعض النواب إلى السير أدوارد 
جراى» اتخذ خطة جديدة وهى محادئة أرباب الجرائد. أو بعبارة أخرى تشر 
أفكاره فى بعض الصحف المنتمية إلى الوكالة البريطانية من زمن بعيد. ويظهر 
أنه على اتفاق مع السير أدوارد جراى على هذه الاطة الجديدة. بدليل أن ذلك 


۵٠ 
الوزير أجاب مجلس العموم بنفس المعنى الذى عبر عنه هذا المعتمد فى مصر فى‎ 
يوم واحد تقريبا» إلى أن قال:‎ 
«إن مثل هذه التصريحات لا تيت الشعور بل تزيده قوة على قوةء فإن الأمة‎ 
متى علمت أن القائمين بهذه الحركة السلبية اجمعوا أمرهم على معاكستهاء نبذ‎ 
بعض آفرادها مابينهم من النفور أو التحاسد وتركوا الشخصيات واتحدوا قلبًا‎ 
وقالً على المطالبة بحقوق وطنهم» فإن اتحاد الخصوم عاينا يرشدنا إلى الواجب‎ 
نحو بلادنا وأمتناء وهو أن نکون کالبنیان المرصوص یشد بعضه بعضا.‎ 
«فالواجب عليتا أمام هذه التصريحات أن له ندع اليأس يتسرب إلى قلويناء‎ 
کا لا نترك لتصریحات السیر أدوارد جرای منفذًا إلى نفوسناء بل نتبع سبيل‎ 
الحكمة والسكون الذى اتيعناه للآن.‎ 
«والواجب على حضرات أعضاء مجلس شورى القوائين أن يقرروا فى أول‎ 
اجتماع هم طلب الدستور. وان لا يجتمعوا مرة أخرى إلا إذا حصلوا عليهء فإن‎ 
وجودهم پهذه الحالة بدون رأى معدود سمح للسیر أدوارد جرای أن يقول پأن‎ 
بمصر دستوراء فليبرهنوا على أن هذه ال حالة البتراء لا تعتبر دستورًا فى نظرهم»‎ 
وأنہم يفضلون ترك كراسيهم على أن يشغلوها بلا عمل حتى لا يقال فيهم إثهم‎ 
لا يرغبون فى هذه المراكز الأسمية إلا طمعا فى الظهوں وإلا فا داموا ودمنا‎ 
على هذا الجمود وهذه الاستكانة ولم نغير ما بأنفسناء فلن يغير الله ما بناء فقد‎ 
قال تعالى. (إن اه لا یغیر ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم)».‎ 
محمد فرید‎ 
٠١ وصل صدى هذه الحركة إلى مجلس شوری القواتین. فاجتمع يوم السہت‎ 
واثيرت مسألة المجلس النيابى فى الجلسةء ولكن الأعضاء ل‎ 1۹٠۸ أکتو بر سنة‎ 
يتفقوا رايا على مطالبة الحكومة بإنشائه. وانقسموا إلى فریقین : : الأغلبية فى‎ 
جانب تأجيل النظر فى الأقتراح إلى الاجتماع التالىء فى أول ديسميرء وفريق‎ 
الأقليةء وعددهم عشرة فقطء رأوا مطالبة الحكومة فورًا بانشاء المچلس. وقد‎ 
أثنى اللواء على هرا العشرة» وسماهم (العشرة الكرام). وانالت عليهم‎ 
تلغرافات التهنئة من ختلف الجهات لشكرهم على موقفهم المشرف.‎ 


ه١‎ 

وساهم الطلبة فى هذه المحركةء فأرسل طلبة الحقوق إلى النديو فى توفمير سنة 
۸ لناسبة عودته إلى العاصمة برقية تهنئة ضمنوها رجاءهم إليه إعلان 
الدستور ومنح الأمة الجلس النيا» وحدثت فى محطة طنطا مظاهرة وطنية أثناء 
مرور الخدیو با فى عودته إلى العاصمةء حيث طبع الشباب أرواقًا صغيرة» كتب 
عليها (تكرموا ينحنا الدستور)» وأطاروها فوق الرءويس ووصل الصالون 
الخديوى جلة منياء وأطلع عليها النديو. بدأ عليه الاستياء» وتظاهر الطلية فى 
العاصمة حين مرور الركب الحخديوى هاتفين له وللدستور» وكانوا ينادون: 
«الدستور با أفندينا | 

م نسر هذه الحركة عن إعلان الدستور فى ذلك العهد. ولکنا غرست فى 
أ نفوس المصريبن تعلقهم بالنظام الدستورى» وكراهيتهم لحكم الاستبداد فكان 
ها أثرها فى يقظة الشعور الوطنى» وارتقاء الأفكار العامة وتوجه الأمة إلى 
حقوقها المشروعة فى أن يكون حكمها بإرادتهاء وقسكها بالميدأ الذى صار 
أساس نظام الحكم فى مصرء وهو (الأمة مصدر السلطات). ولقد حققت الأمة 
على مدى الستين آماها فى الدستورء وأصبح حقيقة واقعةء ومن العدل والإنصاف 
أن تعرف الأمة للفقيد فضله فى هذا الشأنء إذ قام هو وأنصاره وتلاميذه بهذه 
الحركة الموفقة التى كانت يثابة الأساس للجهاد المتواصل فى سبيل الدستور. 
وكان الأثر المباشر هما أن سعى الاحتلال إلى تهدئتها بتعديل النظام الشورى 
الذى كان قاتا 


الحلاف بين الفقيد والخديو 


سبق القول بأن المترجم تولى زعامة ال مركة الوطنية فى وقت عصيب» إذ 
ظهرت فيه «سياسة الوفاق». 

والآن نتكلم عن منشاً هذه السياسة وماهيتها. 

كان عهد اللورد كرومر عهد مشادة مستمرة وخلاف دائم بيند وبين ا ديو 
عباس الثاى؛ وكان من نائج هذا الئلاف مناصرة النديو للحركة الوطنية. ول 
یکن یکتم تأییده هما وإظهار شعوره نحوهاء وقد دافع عنپا فی حديثه لجريدة 
الطان الفرنسية سنة 1۹۰۷ء ورد عنيا حملات دعاة الاستعمار إذ قال: 

«ولقد أخطأً القائلون إن المطالب الوطنية أخذت شكل حركة عدائية 
للأجائب» وحركة تعصب دينى» وإفى أنكر ذلك بكل قواى, فإن الشعب المصرى 
طيب بفطرتهء نزيه جد ومعتدل متسامح» ومتى عومل برقة ورعاية يعرف كيف 
جيب عن هذه أالثقة». 

ولکن موف النديو قد تبدل بعد استقالة اللورد کرومر فی أبريل سنة 
۷ وتعيين السير ألدون جورست خالفا له وأخذ التفاهم يبدو من ال جانيينء 
ويدأت من ذلك العهد سياسة الوفاق بين الخديو والاحتلالء وظهر تحول الخدير 
إلى هذا التفاهم فى حديثه مع المستر ديسى الذى نشرته جريدة الديلى تلغراف فى 
مايو سنة ۷ ۱۹۰ قبل وفاة مصطفى كامل بنحو ثمانية أشهر, إذ نفى عن نقسه 

تهمة العمل ضد الاحتلال وذكر اللورد كرومر بالحير وصرح بأن المعتمد 

الیریطانی لا يستطيع حكم مصر وحده وأنه مستعد للتعاون معه» ونه ۹ ا 
للمصريين من استيدال احتلال باحتلال وأن الاحتلال البريطانى أفضل من 
احتلال آخر. 

ومعتى هذا المعديث فى مجموعة أن النديو قد جهر بأنه برغب فى إشراك 
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المعتمد الیریطانی فی حکم البلاد حکبًا مطلقاء فلم بحجم مصطفی کامل عن انتقاد‎ 
هذا الحديث انتقادا حازمًاء رغم صدوره من الرئيس الأعلى للدولة قال فى هذا‎ 
الصدد:‎ 
ما عجب علینا إعلانه والجهر به آمام اللا كله. أن تصريحات الجناب العالى‎ « 
لا تقيدنا بأى حال من الأحوالء لأن مرکز سموه غير مرکزناء على أن کل‎ 
مصرى حادق الوطنية لا يقيل مطلقا أن يكون حكم مصر بيد سمو اللخديو‎ 
فرده أو بيد المعتمد البريطانى» أو بيد الاثنين معا بل يطلب أن يكون حكم هذا‎ 
الوطن العزيز بيد النابغين والصادقين من أبنائه. وأن تكون نظامات المىكومة‎ 
دستورية ونيابية»‎ 
وقد استقرت سياسة الوفاق بعد وفاة مصطفى كامل» إذ قصد الخديو إلى‎ 
لندن صيف سنة ۸٠۱۹ء بعد أن لبث مدة طويلة لا يقصدها بسبب الجفاء الذى‎ 
كان بينه وبين الحكومة البريطانيةء وكان يصحبه فى هذه الزيارة بطرس غالى‎ 
وزير الخارجيةء الذى على يديه وضعت قواعد هذه السياسةء فتم التفاهم بين‎ 
الخديو والاحتلالء وعاد إلى مصر متنكرًا للحركة الوطنيةء منضًا إلى الاحتلال‎ 
فى مقاومتهاء وأبدى استياءء من اتساع دعاية الحزب الوط للدستور.‎ 
واستمراره فى التوقيح على العرائض العامة بطلب المجلس النیابى» لا راى و‎ 
هذه الحركة ما يعارض سیاسة الوفاق» وأخذ يتنكر للفقید ذاتهء بعد أن کان‎ 
یتظاهر بارتیاحه لانتخابه ریسا للحزب الوطتی» جاء فی مذکرات فرید ما يأتی:‎ 


«نی یوم انتخا طلبنی الخدیو بالتلیفون. فتوجهت إلى سرای عایدین بعد 
الظهرء فقابلنی على الفور وهتأنی بکل لطف, مؤملا الحیر الکثیر من وجودی فى 
مركز الرئاسةء ومن عياراته لى هذه الجملة أو ما معثاها: إن وجود مثلك على 
رأس الحركة الوطنية مفيد جداء لأنك لست محتاجًا ولا طالًا للمال» ولأنك من 

عائلة خدمت اليلاد. ووالدك کان مشهورًا بالعفة والصدق والإخلاص» ولا يكن 
للإنكليز أن يقولوا عنك بأنك طالب شهرة أو مال أو وظيفة ألم من هذه 
العيارات اللطيفة. ثم سألنى عن حالة الجرائد فأخبرته بأنها ستسير بإذن اله 
وأنتا وضعتا نظام يساعد على بقائهاء ثم عرض على استعداده للمساعدة بالمال. 
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قرغفضت حت لا أكون أً سیر ه» وطو ع أمره» وأنصرفت» رأی الرجل عقب ذلك‎ 
بأفى لست من يطيعون أوامره طاعة عمياءء فأخذ يدس الدسائس لإسقاطى من‎ 
جهة. ويظهر لى التودد من جهة أخرى».‎ 

وجاء فى مذكرات أحمد شفيق باشا رئيس الديوان الخديوى فى ذلك الحين 
(ج ۲ ص )۱٤۵١‏ عن حرادث سنة ۱۹۰۸ ما يؤيد هذا المعتء إذ قال : « حت 
کان یوم ۱٤‏ فبراير سنة ۱۹١۸‏ حيث عقدت الجمعية العمومية للحزب فانتخب 
محمد فريد بك بالاجماع وطلبه الخديو فهنأه وشجعه على الاستمرار قى خطة 
سلفه منوها بحسن مركز عائلته المادى والأدنى وپأنه ليس ف حاجة إلى متصب 
أو مادة» ويڏا سيکون وجوده فى رياسة الحزب مفيدًا جداء وقد هتأته یدوری 
أيضا». 

تغير مسسلك اللنديو بعد ذلك بإزاء الحركة الوطنيةء فلا أيقن فريد آنه قد 
تعالف والاحتلال, لم ير بدا من أن يتصدى لمقاومة القوتين منّاء ولم يبال غضيها 
ولا تحالفهاء وقد برهن بذلك على قوة إيانه وشجاعته وثياته. وأخذ يكتب 
مقالات شديدة بعنوان (ماذا يقولؤن)ء عرض فيها باخديو وسياسته الحديدة 
وذكره بأحاديثه القدية فى الانتصار للدستور وللحركة الوطلنية. ودلت هذه 
المقالات على شجاعة منقطمة النظيرء إذ ل يبال باغضاب الخديو مع إغضاب 
الاحتلال» وحارب فى ميدانين حربا لا هوادة فيها ولم يتراجع أمام آى من 
السلطتين الفعلية والشرعية. 

وقصد إلى أوروبا فی مایو ستة ۱۹١۰۸‏ للدفاع عن القضية الوطنیة کا كان 
یفعل مصطفی کامل, فرح على فرنسا وإنجلترا وسويسراء ونشر المقالات 
والأحاديث فى الصحف. تعريفا لارأى العام بالمسألة المصريت ودفاعا عنپاء وقد 
يرهن بذلك للعالم الأوروبى على قوة الحركة الوطنية وأنها لا تقوم بقيادة شخص 
ولا تسقط بوته. 

والتقی بکیر من رجال السياسة والقلم فى فرنساء ونشر بينهم الدعاية 
للحركة الوطنية. وذهب إلى إنجلتراء وشرح لذوى الرأى فيها حقائق المسألة 
المصريةء لكى لا تخدعهم تقارير المعتمد البريطاق. 


ولم يصرفه ذهايه إلى إنجلتراء واتصاله برجال السياسة فيها عن التمسك 
ميدأ الجلاء بل كان يعلنه فى أحاديثه معهم. 

سأله امسار كتل العضو مجلس العموم فى حديث له معه: «ماذا يظلب 
المحزب الوطتى من إنجلترا»» فأجابه على الفور: «نحن لا نطلب شيئا منبا 
سوى الجلاءء فالجلاء هو الدواء الوحيد للاحتلال». 

وأشار المستر رويرتسن العضو مجلس العموم أيضا والمستر بريلسفورد مدير 
جريدة الديلى نيوز أن يتنازل عن طلب الجلاءء لكى يظفر بساعدة رجال 
السياسة فى إنجلتراء فرفض هذا الشرط. وقال فى هذا الصدد: 

«إن هؤلاء الساسة وضعو لساعدتهم شرطًاء لا يكن أن نقبله مطلقًاء 
شترطوا لتحقيق رغائينا أن نمحو من بينها مسألة الجلاءء فنحن إن رضينا 
بشرطهم هذا فإنا تعترف بهذا العمل العدوانى وهو الاحتلالء وهذا محال». 

وفص مطالب مصر فى المسائل الآتية: (أولا) الجلاء عن مصر (ثانيا) إنشاء 
مجلس نواب (ثالثا) تأسيس حكومة أهلية محضة. 

كان فريد يحمل إيتها سار علم الحركة الوطنيةء والمبادئ الصادقة, فلا غرو 
أن وجد من الوطنيین تأييدًا له وترحیبا به وقد احتفل به شباب مصر فى البلاد 
الت مر بها بأوروياء فحين كان يإنجلتر! زار (أدنبره) حيث أقامت له الجمعية 
الإسلامية مأدبة فى مايو سنة 1۹٠۸‏ حضرها اللورد حاكم المدينة. وخطب فيها 
الفقيد مناديا «بضرورة الجلاءء لكى تصبح الأمة المصرية صديقة للأمة 
الإنجليزيةء وتكون معها لا عليهاء إذا قامت بينها وبين دولة أخرى حرب 
عظمى» وعرضت الجمعية عليه رئاسة الترف ها فقبلها شاكرًاء وأقامت 
(الجمعية المصرية) باكسفورد حفلة . تكريم 

وأقامت جمعية الطلبة المصربين بليون م۸ برل س ا ٠‏ حفلة شای 
ترحیبا باه وتکریا له على جهوده. 
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ولا مر بجنيف أقامت (جعية النيل) حفلة تكريم له. 

وعاد إلى مصر فى منتصف يوليه سئة ۸١1۹ء‏ وعلى أنه لم يعلن عن موعد 
جيئه» فقد قو بل من الشعب مقابلة حماسية رائعةء فى الإسكندرية. وسيدى جاب 
وق محطات دمنهور وكفر الزيات. وطنطاء وبنهاء وحطة العاصمةء وأظهرت الأمة 
فى استقباها إياه دلائل تقديرها لكفاحه. وإعجابما بجهوده المتواصاة فی مصر 
وأوروبا. 

وألقى الفقيد بسرح زيزينيا بالإسكندرية مساء يوم الست ٠١‏ أغسطس 
سنة ۱۹١۸‏ خطبة جامعة عن الحالة السياسية فى البلا كان الإقبال على 
سماعها عظيًاء إذ بلغ عدد الحاضرين فى مكان الاجتماع وعلى جانبيه وى 
الطرق المؤدية إليه نحو عشرة آلاف شخص,. وقد بدأ خطبته بتهنئة الأمة 
العثمانية على إعلان الدستور ودعا الأمة المصرية إلى مضاعفة جهردها لنيل 
دستورهاء وعرج على المركة الوطنية فى مصرء ونادى بالتمسك بالجلاءء واستنكر 
ما كانت الأحزاب الأخرى تدعو إليه من توجيه طلبات الإصلاح إلى الحكومة 
البريطانية والتنازل عن الجلاءء وطعن على وغد من المعتدلين ذهيوا إلى لندن هذا 
الغرض فى صيف ذلك العام. 

ثم دعا إلى تدعيم وحدة الأمةء وتوطيد روابط الإخاء بين المسلمين والأقباط. 
وختم خطبته بقوله: «أطلبوا الدستور من ال جثاب العالى الخديوى» قدموا 
العراتض بهذا الطلب الجليل الذى لا قوام لنا إلا بعد نيلهء وانبذوا الشقاق 
والاختلاف الدیی» وکونوا جمیعا إخوانا أبناء وطن واحد أی کونوا مصریین 
قبل کل شیء». 

وقد قو بلت هذه النطبة بالاستحسان العام والتصفيق المستمر من الحاضرين 
فى معظم مواضعهاء وكانت أكبر دعاية للجلاء وألدستور. 

وألقى بالقاهرة فى مسرح عباس «سينا الكوزمو الآن» خطبة أخرى يوم 
٤‏ سبتمبر سنة ۱۹۰۸ء لمتأسية ذكری ٠٤١‏ سبتمير سنة 1۸۸١‏ الذى دخل فيه 
الإنكليز عاصمة البلا وأراد بإلقاثها فى هذا اليوم أن تكون بثابة احتجاج قوى 
رائع على الاحتلال البريطانى وإعلان عدم مشروعيته» وقد غص المكان بالألوف 
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من الوطنيين» ويدى الاجتماع بعزف السلام الخدیوی» م عزفت الو سيقى نشيد 
الحزب الوطنى لأول مرةء فاشتدت حماسة الحاضرينء وألقى الفقيد خطبتهء بدأها 
بالتنويه بأن هذا الاجتماع أقيم لمناسبة مرور ستة وعشرين ع عاما على دخول 
الإانكليز مصرء وقال: « إن الأمم تحتفل بحر يتها واستقلاها ونحن نندب حظنا 
ونبکی استقلالنا» وبعد أن ذکر احتفالات الأمم بأعياد استقلا اء عرج على 
الذكريات الأليمة فى تاريخ مصر بعد الإحتلالء ثم دعا إلى التمسك بالجلاءء 
وحمل على سياسة الأحزاب التى كانت تدعو إلى التهاون فى آمر الجلاء والاكتفاء 
مطالبة الاحتلال بالإصلاحات الداخلية. وأبان خطر هذه السياسة. 

وحمل على فكرة من كانوا يقولون إن العام يجب أن يكون بعيدًا عن 
السياسة: وهم يقصدون الدعاية ضد الوطنية. قال: 

«يقولون دات إن السياسة. والعلم لا بجتمعانء وأن السياسة يجب أن ترم 
على رجال العلم كان العلاء أو المشتغلين بالعلم يازم أن يكونوا على الرأى 
القائل «بأن لا وطن ولا وطنية» فلا هتمون بشئون بلادهم ويكون سواء 
ديهم إن كانت مستقلة أو خاضعة لسلطة أجنبية وهو قول لا يصدر عن عاقل 
يعرف للوطنية اسا 

« تعرفون کلکم من هو (باستور) ذلك العام الفرنسى الذى اکتشف مکر وب 
الكلي. واكتشف علاجهء وقضى حياته فى خدمة عام الكروب حى اوصله ا 
هذه الدرجة. طبقت شهرته الآفاق. وأهداء الملوك أكبر وساماتهم ومن بيهم 
إمير اطور الألان» فرفض نيشان هذا الإمبراطور العظيم لأته عدو بلاده وقاهر 
أمته والمحتلة جنوده للا لاسء وقسم عظيم من اللورينء فكب إليه الإميراطور 
أنه أهداه نیشانه بصفته عالاء والعلم ل وطن له فأجابه هذا العام الكبر هذه 
العبارة : «نعم إن العلم لا وطن لهء ولكن للعا وطتا» وأصر عل الرفض 
والإياء ياقوم أنظروا إلى ما فعله هؤلاء العظاء وما يفعله بعض أكابرنا 
أصحاب الألقاب الضخمة. ته فانم حاون حمل النياشين الإنكليزية ويقیلون أن أن 


ير فض النياشين والألقاب تایز نتأکد i‏ آنا ف عداد لا الحية 


۸ 
ثم تكلم عن إفساد الاحتلال للادارة والجيش, قال: 
«هل یرجی إصلاح من ا ؛ وهم الذين أقسدوا نظام الإدارة وأتوا إلينا 
يشيان من بلادهم» لا يعلمون شيئا من أخلاتق الأمة المصريةء ولا عوائدهاء 
وقيدوا المديرين حت ف أصغر الأمور فاختل الأمن وزادت الجنايات بزيادة 
استخفاف الأهالى بسلطة الحكومة. وعدم مساعدتهم هما على إظهار حقيقة 
الوقائعم الجنائية. 


«ھل یرجی منہم إصلاح» بعد أن أصبحت البلاد بلا جیش مصریء يحمی 
ذمارهاء أو يدافع عند كل طاریّ» حتى نكون دائ مفتقرين إلى حماية الجنود 
الإنجليزيةء الجيش المصرى لايزيد عن عشرة آلاف جتدى. كثير منم من 
السودانيين. وهو مشتت فى أنحاء السودان كتائب صغيرةء وبين كل كتيبة 
وأخرى مئات من الأميال» بحيث يصعب جمعه لقمع ثورة صغيرة» كا حصل فى 
حادثة الكاملين. 

«ماذا قول ؟ کیف یرجى إصلاح من سالب استقلالنا؟ كيف ترجى مساعدة 
غاصب فی ابتلاع بلادنا؟ ياقوم لا نغش أنفسناء نحن لا نسعد إلا إذا اتحدنا 
ونبذنا الاختلافات. وتركنا الشخصيات وراء ظهورناء وصرنا حزبا واحدًا يشد 
بعد بعتا ويد اله مح ألحماعة». 

وختم خطبته بالاحتجاج على الاحتلال. واقترح على الحاضرين إرسال 
تلغراف بہذا المعنی إلى السیر أدوارد جرای وزير خارجية بریطانیاء فوافقوا عليه 
بالإجاع؛ وهتفوا بحياة مصر والاستقلال. 


مظاهرة طلبة الحقوق 
يوم عرض الجيش الإنجليزى 


اعتاد الإنجليز منذ الاحتلال أن يحتفلوا بعيد مولد الملكة فيكتورياء ثم بعيد 
الك |دوارد السابع, وذلك بعر ص ض الیش البریطانی ق میدان عابدین. وکان 
اللورد کر ومر يراس هذا العرضء ۳ خلفه فی ذلك ألسير الدرن جو رست» و 


۹ 
يكن الخديو عباس يحضر هذه الحفلات. ولكته بدأ بحضرها لأول مرة فى عيد 
ميلاد اللك آدوارد السابعء يوم ٩‏ نوفمير سنة ۱۹١٤‏ ووقف تحت ألعلم 
البریطانی فى ميدان عابدين. إلى جانب اللورد كرومر» وشهد العرض حت 
نهايته. وقد انتقد الوطنيون هذا الموقف انتقادا شديدًاء ما اضطر «المعية» إلى 
إصدار بلاغ رسمى نسبت فيد حضور الخديو إلى المصادفةء ولكن الخديو حضر 
الاحتفال فى العام التالى (نوفمبر سنة ۵٠۱۹)ء‏ فانتقد المرحوم مصطفى كامل 
سا الموقف فى اللواءء ثم وقعت حادثة دنشواى ف يونيه سنة ١١۹٠ء‏ وجاء على 
أثرها فوز الحركة الوطتية واشتداد السخط على الاحتلال» فعدل الديو عن 
حضو ر العرض د نوفمار سلة "ء4١‏ ونو فمار سند ۷ء۱۹ فلاء جاء نو فمار 
ستة ۱۹۰۸ كانت «سياسة الوفاق» قد ظهرت بوادرهاء فخشى المترجم أن يعود 
الخديو إلى حضور العرض. والوقوف تحت الراية البريطأنيةء فنبهه إلى الامتناع 
عن حصضور ألاحتفالء وکتب (اللواء) م ۸ نوفمار سنة ۱۹۰۸ مقاله مذ ا 
المحنى. 
وقد کان ما طلبه اللواء واکتفی اللنديو بالإشراف عل العرض م ۹ 
نوغمبر سنة 1۹٠١۸‏ من شرفة قصر عابدين» وحدثت فى هذا اليوم مظاهرة 
وطنيةء ل يسبق هما مثيل فى الاحتفالات السابقةء ذلك أن مدرسة الحقوق كانت 
ملاصقة للقصر «مكان قشلاق الحرس الجمهورى الآن» فاجع طلبتها على 
الاجتماع فى ذلك اليوم بفناء المدرسة المطل على الميدان. والمقابل لشرفة القصرء 
فلا ابتدأً العرض وأخذ الجيش البريطافى يتحرك هتف الطلبة جميعا (يعيش 
اديو یعیش الا ستقلال )١‏ وما کاد هذا انداء يصل أسماع الجمهو ر الذى کان 
الحقوق ق هتافهم. عالیاء وکرروه مراراء حقی غاب على هتاف انود وأضاع 
هيبة الاحتغالء فکان ذه المظاهرة الرائعة تر کبیر فی النفوس, إذ كانت الأول 
السيوف» ولا مظاهر الرهية الى كانت ماثلة فى العرض اکر وانپالت 
تلغرافات الاعجاب بيذه المظاهرة الرهيبةء وحنق الإنجليز على هذا الحادث 
الذى عكر عليهم صفو الاحتفالء فتحدثوا فى نقل المدرسة من مكايا إلى مكان 


+ 
آخرء وتردد صدى هذه المظاهرة فى الخارج» فنشرت جريدة «الطان »الياريسية 
تباً برقیا عنپا نشر فی عدد ٠١‏ نوفمبر قالت فيه: 

«إن طلبة مدرسة الحقوق الخديوية انتهزوا فرصة استعراض الجيش 
الانجلیزی فى عيد ميلاد ملكهم وقاموا مظاهرة وطنية کبری». إذ صاحوا مرات 
متواليه (ليحيى الاستقلال) وأجاهم بتفس التاف من كان فى الخارج من 
المصر بين ». 

وتجددت هذه المظاهرة من طابة الحقوق ومن الجمهور فى ميدان عابدين يوم 
نوفمبر سنة ٩۱۹۰ء‏ إذ وقف الطلبة فى فناء المدرسةء ولا استقر السير الدون 
جورست المعتمد البريطانى فى مكانه بالميدان ورفع العلم البريطانی إيذانا بابتداء 
العرض. هتفوا جميغا: (ليحى الاستقلال | لتحيى الحرية!) بالعربية والفرنسية, 
وكرروا هذا النداء ثلاثاء وقبل انتهاء الاحتفال صاح ال منود الإنجليز (ليحيى 
للك (١‏ فأجابهم الأهالى الذين كانوا موجودين بالميدان (ليحبى الاستقلال !) 
ثلا فکان هذا امتاف دوی هائل اخترق الفضاءء وأعاد إلى الأذهان ذكرى 
مظاهرة العام السابق. 


أستقالة وزارة مصطفی فهمى 
وتأليف وزارة بطرس غالى 

طال العهد بوزارة مصطفى فهمىء إذ كائت تتولى الحكم من نومير سثة 
A4‏ < وهی وزأرة الاستسلام والولاء المطلق للاحتلال البر یطانی. 

وقل أدرك الاحتلالء وبخاصة بعد استقالة اللورد کر ومر ضر ورة أحداث 
تغيير فى الوزارة. لكى تتألف وزارة جديدة قد لا تتهم بأنيا صنيعة 
الاحتلالءولكنا فى الواقع تنفذ سياسته فى محاربة الحركة الوطنيةء فتتحمل بعض . 
التبعة فى هذه الحطةء وتوزع المسئوليات بينها وبين الاحتلال. فلا يتجه السخط 
اى الاحتلال وحلة. 

فهذا التغيار الو زاری کان إن فكرة إنجليزيةء نفذها مصطفی فهمی؛ کا 
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كان ينفذ كل أمر يصدر إليه من الوكالة البريطانية, فقدم استقالته فى ١١‏ نوقمير 
سنة ۱۹١۸‏ ونسبها «لاعتلال صحته»» فعهد ألخديو عباس إلى بطرس غالى 
وزير الخارجية تأليف الوزارة الجديدة فى ٠١‏ نوفمبر سنة ۸١۱۹ء‏ فألفها فى اليوم 
نفسه» ولم يدخل فيها من أعضاء الوزارة السابقة. سوى بطرس غالى وسعد 
زغلو ل ودخلها أربعة وزراء چدد» وهم : حمد سعید» وحسین رشدی» وإسماعیل 
سری.» وأحمد حشمت. 

وقد استقيل الفقيد الوزارة الجديدة بالإعراب عن أمل الأمة فى أن تعلن 
الدستورء وكتب فى هذا المعنى مثالا بعنوان «الوزارة الجديدة». 

على أن هذه الوزارة لم تلبث نياتها أن تكشفت. فتبين أنها وليدة سياسة 
« الوفاق» تلك السياسة القى كانت ترمى إلى محاربة الحركة الوطنية بطريقة 
/جديدة تختلف عن الطريقة السافرة التى كان يتبعها اللورد كرومر؛ وتعنى با 
الطريقة المقنعة التى اتبعها خلفه السير جورست» إذ يتوازى فيها الاحتلال 
خلف الوزارة المصريةء ويفعل ما يريد باسمها. 


المؤقر الوطنى وخطبة الفقيد 


اجتمعت الجمعية العمومية السنوية للحزب الوطنى باسم «المؤقر الوطنى » فى 
فناء دار اللواء» بشارع الدواوين (نوبار باشا الآن)» صبيحة.يوم الجمعة ۲١‏ 
ديسمبر سنة ۱۹۰۸ء برئاسة الفقيد. وألقى خطية ضافية عن جهاد الحزب مند 
اجتماع الجمعية العمومية الأولى فى ۲۷ ديسمبر سنة ۱۹١۷‏ برئاسة المرحوم 
مصطفی کامل. 

وذكر ما أصاب مصطفى من المرض» ثم وفاته قبل أن يبلغ الحزب أشدهء 
وما ٻذله هو وإخوانه من المجهود للسير بالحزب فى الطريق التق رسمها مؤسسهء 
وأشار إلى تأسيس شركة اللواء» وإلى الدسائس التى قصد بها خصوم الحركة 
الوطنية وقوع الأقسام بين أعضاء الحزب» وكيف. قاوم هذه الدسائس» وحفظ 
الحزب من الانحلال» وأشار إلى إضراب عمال اللواء» واستمراره فى الظهور 


1۲ 
برغم هذا الإضراب» ثم نوه بتأسيس اللجان الفرعية للحزب فى مختلف أقسام 
القاهرة. وفى المدن والأقاليم. وإلى حركة المطالبة بالدستورء وكيف عمت طبقات 
الأمة وانضمام مجلس شورى القوانين إليها. 

ونوه بحركة إنشاء مدارس الشعب الليليةء الى كان الحزب الوطنى ونادى 
المدارس العليا عمادها. 

وذکر ما أقام يه الحزب من وضع تقرير اسم (تقرير الحزب الوطنى) عن 
حالة البلاد فى سنة ۷٠۱۹ء‏ وقد وزع التقرير فى أثناء اجتماع الجمعية العمومية 
وهو کتاب قيم» يقع فى ۲۳۹ صفحةء من خير ما كتب عن الحركة الوطنية. فى 
نوأحيها المختلفة. 

ودعا قى خطبته إلى مضاعفة الجهادء قال : « هذه أعمالنا بالاختصار شرحتها 
لحضراتکم» وهی قليلة جذاء فى جانب ما يزم حلاص البلاد من الاحتلال» ومن 
سلطة الفردء ولکنہا لا يستهان بهاء إذا راعينا ما أحاط بنا من الصعوبات 
والدسائس» تلك الدسائس الى مازالت تعمل من وراء ستاں لتفريق أعضاء هذا 
ألحزب المتضامنين وإيقاع النفرة والشقاقى بيهم ». 

إلى أن قال: «إننا متضامنون فى العمل الذى فرضناه على أنفسناء مختارين 
غير مسوقين» متضامنو ن للوصول إلى الغاية الشريفة الى وضعناها نصب أعيننا 
منذ سنين. والتی هى أساس حزينا الموقر» وهى خلاص مصر من الاحتلال» ومن 
سلطة الفرد نعم هم یعتقدون أن هذا الحزب المبارك يفوم بشخص معین. أو 
بجماعة معينةء لقد وهموا وضلوا السبيلء فإن فكرة الدفاع عن حقوق مصر 
فكرة وصلت إلى أعماق قلوب المصر ين کافة, وأمتزجت pt‏ امتزاج الروح 
پا سد وجرت فی عروقهم مجری الد فلو سقطت اللجثة الإدارية مع رئيسها 
أو استقالت» أو نفيت من آلبلادء أو قتلث فتلا U‏ أصاب الحزب ی ضرر إذ 
يقوم من بين الباقين من يستمر فى العمل» وحمل العل قبل أن يصل إلى 
الأرض. كالجنود المحاربةء إذا قتل حامل علمهم» التقطه غيره قبل أن س 
التراب» وهكذا يحمله سيد بعد سيد حت يتم الفوز العظيم والنصر المبين. 

« المسألة مسألة مبادى لا أشخاص,» فمها تغيرت الأشخاص أو تعدلت. 


۳ 
فالميداً ثابت لا محالة بإذن اقه» فكونوا رجالا أيها الإخوان, ولا تدعوا لوساوس 
شیطان ختاس منفدًاء يصل منه إلى قلوبکم» وکونوا عباد اله إخواتا». 
وقد قو بلت هذه الغطبة فى كل مواضعها المهمة بالتصفيق والتأييدء وكان ها 
أحسن وقع فى النفوس. 


جرا رال ر گی سنه 4 


الحركة الوطنية والسير بها إلى الأما» كا امتازت بالمشروعات الإنشائية. ذات 
الصبغة الاقتصادية والاجتماعية. التى وجه إليها جهود الوطنين. 

بدأ الكفاح الوطنى فى هذه السنة بالاحتجاج على اتفاقية السودانء 
فاجتمعت اللجنة الإادارية بر ياسة المترجم م ۱۹ ينایر سىتة ۹٠۹‏ وفررت 
تجديد الاحتجاج على تلك الاتفاقية. ومن طريف المصادفات أن بطرس غالى 
الذى وتم على هذه الاتفافية م ۱۹ يئاير ستة A۸4۹‏ باألتيابة عن الحكومة 
فأرسل الفقيد إليه كتاب الاحتجاج» وأشار فيه إلى أته هو الموقع على الاتفاقية. 
وهى شجاعة من المترجم فى مجابهة ذوى السلطة. وهذا تص كتاب الاحتجاج : 

« نتشرف بإرسال هذا الاحتجاج لعطوفتكم ضد اتفاقية السودان الى وفعتم 
عليها بصفتكم نابا عن الخديوية المصريةء لمخالفة هذه الاتفاقية للفرمانات 
السلطانية والمعاهدات الدوليةء وأقربما معاهدة تراييا الصادرة فى ۲١‏ يونية سنة 
۲ وذلك بناء على ما قررته لجنة الحزب الوطتى الإدارية فى هذا اليو 
الذى هو تذكار عقد تلك الشركة فى سنة ١۱۸۹ء‏ هذا وتفضاوا بقبول 
احترامات. 

رئيس الحزب الوط 
حمد فرید 

وأرسل برقية الاحتجاج الآثية إلى وزير خارجية إنجاترا: 

« باسم الحزب الوطى المصرى نجدد احتجاجتا على اتفاقية السودان 

)١(‏ هى العهد المعروف ييثاق التزاهة, الذى وقع عليه سقراء الدول العظمى بالآستانة 
وبوجبه تعهدت الدول أا فى اتفاق محصل يشأن'المسألة المصرية ”لا تيحث عن احتلال أى 
جزء من آراضی مر وله المصول عل امتیاز عاص چا. 
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1۷ 
المؤرخة ۱۹ يناير سنة ٩1۸۹ء‏ لمخالفتها لتصوص المعاهدات الدولية. وأخصها 
معاهدة ترابيا المؤرخة ۲١‏ يونية سنة .1۸۸١‏ والتى كانت الحكومة الإإنجليزية 
أول الموقعين عليها». 

وجدد الحزب الوطتى هذا الاحتجاج فى الأعوام التالية. 


إنشاء مدارس الشعب الليلية 


اعتزم الحزب الوطنى» منذ أواخر سنة ۱۹۰۸ء بتوجيه الفقيد. إنشاء مدارس 
ليلية للشعبء لتعليم الفقراء والعمال بجاناء فأنشاً ببولاق أول مدرسة من هذا 
النوع, وبدأت الدراسة فيها فى نوفمير ۸٠1۹ء‏ وألقى المرحوم أحمد بك لطفى 
أول درس بها. وموضوعه: «الشئون الاجتماعية». 

وكان برنامج هذه المدارس يتناول المواد الآتية : القراءة والكتابة - دروس 
الدين - قاتون الصحة والاحتياطات الصحية - العناية بتربية الأطفال - 
القوانن الخاصة بالمعاملات اليومية - الشئون الاجتماعية - دروس الأشياء - 
الحساب - تاريخ مصر والتاريخ الإسلامى - جغرافية مصر - أخلاق وآداب. 

وتطو ع الشباب وأعضاء الحزب لتدريس هذه المواد. وإلقاء الدروس الليلية 
على العمال» وبلغ عدد المدارس التى انشأها الحزب سنة ۱۹١۹‏ لتعليم الصناع 
جات ءأربع مدارس ف أقسام الخليفة وبولاق وشبرا والعباسية. وتحوى كل منہا 
نحو مائة وعشرين تلميًا من مختلف الحرف. وأنتشرت هذه المدارس قى عواصم 
القطر. وقد ساهم نادى المدارس العليا ى هذه ال محر كةء إذ ألف لجنة لدشر مدارس 
الشعب. وتولى أعضاؤه التدريس فيها. 


نقابات العمال 
كان المترجم لا يفتاً يدعو إلى وضع التشريعات لحماية العمال والعناية 


بشئونہم» قال نى هذا الصدد فى مقالة له نشرت بجريدة الديلى نيوزف يونية سنة 
1-۸: 


1A 
«إلى الأن لا يوجد بمصر قوانين خاصة بحماية العمالء ولا قوأتين شحدد‎ 
سنهم» ولا عدد الساعات التى يجب أن يقضوها ف العملء فتجد العمال مثقلى‎ 
الكواهل بلا رحمة. خصوصًا فى معامل الدخان. ومعامل حلج القطن. حيث‎ 
يشتغل الأطفال ذكورًا وإناثاء فى وسط من أرداً الأوساط. من الوجهة الصحية‎ 
والأدبية وقد كتبت الصحافة المصرية كيرا عن هذه المسائل. بلا جدوى‎ 
ولا تأثير فى الدوائر الرسمية».‎ 


وعتى بتأسيس نقابات العمال والصناع» لترقية حالتهم المادية والمعنوية. 
فأنشتت بہولاق سنة ۱۹١۹‏ أول نقابة للعمال فى مصر ياسم «نقابة عمال 
الصنائع اليدوية». ووضع الحزب ها قاثوتا من خير القواتين التى وضعت لنقابات 
الصناع» واتخذ ها اديا بالسيتية تجاه مدرسة عباس» وکان أول رئيس هذه النقابة 
على بك ثروت ناظر مدرسة الصنائع بالمتصورة سايقاء ومن خاصة أنصار 
المترجم» وقد ازدهرت النقابة وبلغ عدد أعضائها فی ختام سنة ۱۹١۹‏ نحو 
ثمانمائة عضى» عدا الأعضاء المساعدين من غير العمال» وحفل ناديا 
بالمحاضرات القيمةء وألقى فيه المرحوم عمر بك لطفى محاضرة مساء ٠١‏ يناير 
سنة ۱۹٠١‏ عن «أسباب ارتقاء العمال ف أورياء وكيف يرتقى العامل فى مصر». 
ثم تعددت المحاضرات يلقيها أهل العلم والفضل. 

وسرت فكرة تأسیس النقابات ف العواصم فأنشئت ت نقایات لعمال الصنائم 
اليدوية فى الإأسكئدرية والمنصورة وطنطا وغيرهاء على مثال نقابة القأهرة. 


الاحتفال بالعام المجرى 


بدأ الاحتفال برس السنة المجرية لأول مرة عام ٠١۲١‏ (سنة ۹۰۸١)ء‏ 
قبيل وفاأة المرحوم مصطفى کاملء وكان ذلك من ثمرات الحر كة الوطنية, ومن 
العام بدار التمثيل العربى ليلة الائئين أول المحرم ستة ٠۳۲١‏ هى (فيراير سنة 
۸م( وکانت حفلة جامعة. 


14 
وأقيمت فى تلك السنة احتفالات أخرى بالعام المجرى الجديد فى حلوان 
وطنطا والإسكندرية بذ ميت غمر ود گر نس .. إلخ. 
وی سنة ۱۳۲۷ ه (۱۹۰۹م) كان الاحتفال بالعام المجرى أعظم وأفخم من 
احتفال سنة ١۳۲٠ء‏ تبعا لنمو الحركة الوطنية واتساع مداهاء وتولى طلبة 
المدارس تنظيم الاحتفال برعاية نادى المدارس العلياء وأقاموه بدار التمثيل 
العريى مساء الجمعة غاية ية فی | الحجة سنة ۱۳۲۹ (۲۲ تابر ست ۹) برياسة 
ثم وقف شاعر النيل. حافظ ابراه انی 5 قفصیدتد ايور فى تحية العام 


أطل على الأكوان والخلق تنظر 
هلال رآه المسلمون فكبروا 
وهی مز غرر قصائده وقد سرد فیها احوادث ف عختلف البلاد الإسلاميةء 
وكان ترجمان الشعر والأدب فى تقجيدها وتأييدها. 
ویاطالبی «الدستو ر» لاتسکتوا ولا تبیتوا عل يساس ولاتتضجر 
فمساضاع حق لم ينم عنه أهله ولا ناله فى العالمين مقص 


وقد قو بلت القصيدة بالتصفيق والإعجاب والحماسة البالغة من الحاضرين. 
وليث فى إلقائها ساعة من الزمان كاملة. 

وأقيمت حفلات عدة بالعام ألمجرى ألجديد. فى القأهرة وف عواصم ألبلادء 
وعظم شأن هذا ألعيدء فقر رت الحكومة لأول مرة جعله عيدّا رسمیا تعطل فيه 
الدواوين» وصدر هذا ألقرار فى عهد وزارة بطرس غالى. 


الذكرى الأولى لوفاة مصطفى كامل 


كانت الذكرى الأولى لوفاة مصطفى كامل مظاهرة قومية رائعة تجلى فيها 
تقدير الشعب لازعيم الراحل» وتسكه بادئه. 

وقد أعد المترجم موكبًا هالا بوم ١١‏ فبرايرء وهو يوافق يوم تشييع الجنازة 
تجلت فيه معانی الوفاء والوطنية. وجعل منه سبيلاً إلى بث روح المثابرة 
رالإخلاص والتضحيةء وغرسها فى النفوس» وكتب عنه مقالا فى هذا المعنى. 

وسار المو كب فى اليوم المذكورء من دار اللواء بشارع الدراوين إلى مدفن 
الزعيم الأولء فكان موكيا رهيباء أعاد إلى الأذهان جلال موكب الحنازة 
احتشدت فيه طوائف الشعب وطلية المدارس جيعهاء واللجان الفرعية للحزب 
الوطنىء كل طائفة تحمل علمها محللا بالسوادء وسار الموكب على الترتيب الذى 
وضعته لجنة الاحتغال. وكان النظام كاملا والسكون شاملا واخترق الشوارع 
المؤدية إلى المدفن, فزخرت بالجموع الحاشدة؛ وكان لا ير فى طريق إلا ويسود 
السكون الواققين على الجوانب» وعطلت قطرات الترام والعر بات فى كل مكان 
مر فيه ورفعت المحال التجارية الى مر بها شارات الحداد اشتراگا فى 
الاحتفالء راتتهى الو كب إلى مدفن الزعيم وهناك احتشد من وسعهم المكأن فى 
فثاء المدفن. الخارجى والداخلى» ومروا على قبره يضعون حوله باقات الزهور 
والرياحين. 

ووقف على القبر شاعر النيلء حافظ إبراهيم» فألقى قصيدته العصباء فى 
ذکری الزعیم. قال فی مطلعها: 

طوغوا بأركان هذا القير واستلموا 
واقضوا هنالك ما تقض به الذمم 

٠‏ وقد استمع الجمع إلى القصيدة فى خشوع وتأثر. وأثارت من فلوم کامن 
اشجاتهم. واحیت فی نفوسهم ذکری الزعيم العظيم ومبادئه القوميةء ولا وصل 
إلى قوله: 


۷۱ 
وأقسموا أن تذودوا عن مبادثه 

فنحن فى موقف بعلو به القسم 

ضج الحاضرون بالمتاف : أقسمنا! أقسمنا! فكان هذا اليوم يوما مشهوذا فى 
تاريخ الحركة الوطنية. 

وتجدد هذا الموكب فى الذكرى الثانية لوفاة الزعيم يوم ١١‏ فبراير سنة 
۰., کا أقیمت الحفلات بإحیاء ذکراه فى كثير من عواصم المديريات 
والأقاليم. 


انجاز تثال مصطفى كامل 


حدث شىء من التراخى من اللجنة التى ألفت لإقامة تثال مصطفى كامل. 
وظهرت على صفحات «اللواء» رسائل من بعض الوطنيين يتساءلون عن 
أسباب هذا التراخى» ويتهمون بعض أعضاء اللجنة بأنهم م يكونوا خلصين يوم 
أن اشتركوا فيه وبخاصة بعد أن نشر فى بعض الصحف مقال غفل عن 
الامضاءء يدعو کاتبه اى العدول عن عمل التمثالء لأنه کا زعم «إحياء 
للوثنية» فاعتزم المترجم أن يضع لا ذا التردد ورای أن خار وسيلة لإنجا 
التمفال تأليف لجنة تنفيذية من بعض أعضاء اللجنة العامة تعنى بأمرهء فاجت 
اللجنة العامة يوم الأحد ۲۸ فبراير سنة ۱۹١۹‏ برئاسة إسماعيل صبر 
الشاعر الكبير (رئيسها)» وحضور محمد فريد والدکتور محمد علویء» وسل 
فهمی كامل» وحسن عبد الرازق» وحمود أو النصرء والأستاذ مرقس حناء 
والأستاذ ويصا واصف. والأستاذ أحمد لطفى السيد. وأحمد عبد اللطيف» وقررت 
انتداب لجنة تنفيذية برئاسة الفقيد. للشروع فورًا فى عمل التمثال» وخولتها 
اللجنة العامة كل سلطة فى هذا العمل» وكتب المرحوم إسماعيل صيرى رئيس 
اللجنة العامة إلى البنك الألمانى ليضع المبلغ المكتتب به تحت تصرف اللجنة 
التنفيذية. وقد بلغ مجموع الاکتتاب نحو ۳۵۰۰ جنيه. 

وعهدت اللجنة التفيذية إلى المترجم بالاتصال بأحد مشاهير المثالين ف 
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أوروباء لصنع التمثالء وخابرت الحكومة فى اختيار المكان اللائق لإاقامة التمثال‎ 
عند حضورهء فلم تجب الحكومة بكلمة.‎ 
فتعاقد والمثال‎ 4٠۰۹ وقد أنجز المترجم مهمته بأوروبا فى سبتمبر سلة‎ 
الفرنسى المسيو لويس سافين على صنع التمثال من البرونزء وأن يكون ارتفاعه‎ 
مترين وثمانين سنتمتراء وبقاعدته صورة باأرزة لمصر من البرونز أيضاء وتعهد‎ 
امال بإتعام صنع التمثال فى أبريل سنة ١٠۹٠ء لكى يعرض قبل إرساله إلى‎ 
مصر فى معرض الفنون الجميلة. الذى عقد في باريس من شهر مايو إلى يوليه‎ 
سنة ١٠1۹ء وعند عودة المترجم إلى مصر اجتمعت اللجنة التنفيذية برثاسته‎ 
أكتوبر سنة ۹٠1۹ء واطلعت على الشروط التق‎ ۲١ بدار اللواء يوم النميس‎ 
تعاقد عليها مع المثال. فأقرتباء. وقررت نخابرة البنك الشرقى الألانى' ليصرف‎ 
للمسيو سافين ربع الثمن المتفق عليه على أن ينقد الباقى عند إقام صنعهء وقد‎ 
وهو المقام الآن فى ميدان‎ ٠۹١١ اق ثم جاء التمثال إلى القاهرة فى يناير سنة‎ 


«مصطفی کامل». 


إلغاء الجريدتين الفرنسية والإنجليزية 

ازدادت نفقات جر يدت لیتندار اجبسیان وذی اجبشیان استاندارد. وعجزت 
مواردهما عن أدائهاء إذ كانتا تصدران يومياء إحداهما بالفرسية. والأخرى 
بالإنجليزيةء وغايتهها الدفاع عن القضية الوطنيةء فلم يقيل عليها القراء 
الأجانب» بل كان أغلبهم يقاطعونهما فحرمتا من أجل ذلك أهم مورد لالإيراد 
الصحفى» وهو الرواج» واستنفدتا تدرجيا رأس مال الشركة الذى جع للانفاق 
عليههاء ولا نفد رأس الال أنفق عليها الحزب الوطتی من ماله لحو ۲٠۰١‏ جنيه. 
ثم لم يستطع أن يتابع أداء نفقاتهيا الباهظةء فاضطر لإلغائها فى أوائل سنة 
.۹°٩‏ 


الزعيمان مصطفى كامل وحمد فريد 
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اشتدت الحركة الوطنية على أثر وفاة زعيمها الأول مصطفى كامل. وسارت 
بجد على خطواته بعد وفاته. فأخذت الحكومة تحارها بوسائل العنف 
والاضطهاد. وكانت «سياسة الوفاق » بین الخدیو والاحتلال فی إبانپاء فتحالفت 
السلطتان على قمعها. 

وأول سلاح شهرته الوزارة لتحقيق هذه الغاية. هو تقييد حرية الصحافة, 
فأصدر مجلس الوزراء فى ۲۵ مارس سنة ۱۹٠۹‏ قرارًا بإعادة العمل بقانون 
المطيوعات القديم الصادر فى ۲١‏ نوفمير سنة ۱۸۸١‏ إبان الثورة العرابيةء وكان 
قد بطلل العمل به منذ زمن بعيد. 

وقالت الوزارة فى قرارهاء تسويغا لإعادة هذا القانون الرجعى: «إن 
الحكومة لم تنفذ منذ سنة ۱۸۹٤‏ قانون المطبوعات الصادر فى ٠١‏ نوفمير سنة 
١‏ وحيث أن «المجمعية العمومية» طلبت من الحكومة فى ۲١‏ مارس سلة 
14۰۲ ردع الجرائد عن تجاوزها الحدود» وعن الفوضى التى وصلت إليهاء 
وأرسل إليها مجلس شورى القوانين طلبًا مثل هذا فى ٠١‏ يونية سنة ٠۹۰٤‏ 
وحيٿ آن عدم تنفيذ قاتون المطبوعات لم يزد هذه الجرائد إلا تادا ف التطرف 
والروج عن الحد حتى أدى ذلك لشكوى الناس بلسان الجمعية العمومية 
وبجلس شورى القوانين. من هذه الحالة التى أضرت يصالح البلاد ضررًا بليغاء 
فقد قرر مجلس النظار ما يأق : يعمل بأحكام قانون المطبوعات فيا يتعلق منيا 
بنشر الجرائد فى القطر المصري» 

وأغرب ما فى هذا القرار استناده إلى رغبة قد بدت من الجمعية.العمومية 
سنة ۲ء ٠۰‏ ومن بجلس شورى القوانين سنة ٠٤‏ ۰ فی ردع بعض الصحف مح 
أنه يسبق هاتين اهيئتين أن طلبتا من الحكومة تقييد الصحافة السياسية. 
ويالرجوع إلى مضابط الجمعية العمومية ينضح أا إغا طلبت وضع حد للقدح فى 
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الإعراض» لا تقييد حرية الصحافة السياسيةء وعجيب من الورارة أن تشوه 

هذه الرغبة اليريئةء فتتخذها حجة لتسويخ قرارهاء فى حين أنها أهملت أهم رغية 
إجماعية قررتها الجمعية العموميةء» وهى إعادة الدستور. 


وقد اجتمعت اللجنة الإدارية للحزب الوطنى يوم صدور هذا القرار وقررت 
الاحتجاج عليهء وإيلاغ الاحتجاج إل الندیو. فی کتاب وقعه الفقيد, هذا نصه: 

'«مولایء أتشرف ٻأن بلغ سمو کم أن اللجنة الادارية للحزب وهى محتمعة 
اليو كلفتنى أن أرفع لسموكم باسم الحزب ما نصه: مولانا المعظم. نتشرف 
نحن أعضاء اللجنة الإدارية للحزب الوطنى الذى يتمثل قوة ترم سموكم, 
ولا یستھان بہا فى البلادء بأن تظهر لسموكم عظيم استيائنا من تقرير الحكومة 
العودة إلى العمل بقانون مطبوعات سنة ١۱۸۸ء‏ ذلك القانون الذى صدر فى 
زمن کانت فيه البلاد فی فوضی وقبیل تلك الثورة المشئومة» وإن مبادىء 
سموكم الدستورية التی جاهرتم بها مراراء والتى أعجب بها العام أجع لا يکن 
أن تتفق مع قانون کهذا القانون. ف تتفيذه فقتل للحرية الى هى شعار سمو کم 
والتی کان آخر برهان على تأپیدها أمركم العالى بعلنية جلسات مجلس الشورى, 
الأمر الذى أملت معه الأمة پأسرها خيرا کبيرّاء وأنه إذا کان غرض حکومة 
سموكم من تنفيذ هذا القانون معاقبة الصحفيين الذين بحيدون عن مبادىء الحق 
والعدالة. فها هو قانون العقوبات المصرى حافل بأشد العقو بات على من ياق 
منهم أمرٌا نكرٌاء هذا نرى يا مولانا أنه لا يصح معامة أمة برهتت مرارًا على 
إخلاصها لبيتكم الكريم بتقييد حريتهاء والعمل على إماتة الشعور الحى فيهاء 
ولذلك لا نزال آملین فی ميل سموکم إلى إلغاء هذا القانون حتى لا يسجل 
التاريخ على حكومة مصر أنها تسير | إلى الوراء فى عصر بلغت فيه الأمم مبلشًا 
کبیا من الحضارة والمرية. هذا ولا نزال المخلصين للعدل والعرش الخديرى». 

كان هذا القانون بخول وزارة الداخلية حق إنذار الصحفء وتعطيلها مؤقتا أو 
نهائياء دون محاكمة أو دفاع» فكان بعثه رإعادة العمل بهء قضاء على حرية 
الصحافةء ركان صدور القرار به أول مظاهر تعالف النديو وألوزارة والاحتلال 
على الميركة الوطنية. 


۷٦ 
قال الفقيد فى هذا المعنى» ناعيا على وزارة بطرس غالى إصدار هذا القرارء‎ 
.) ما يأى» صن حدیث له مع مکاتپ جر يده « کورییه د یہت‎ 


« نحن نعرف منذ الصيف الماضى أن مسألة تقييد الصحافة كانت موضع 
اهتمام أولياء الأمون وقد ذهب البعض إلى أنها كانت مثارًا للمناقشة فى لوندرة, 
أثناء سياحة الجتاب العالى مع بطرس باشا غالىء ولکن ما کنا ننتظر أن يعاد 
هذا القانون الرجعى فى عهد الوزارة الحاضرة التى كانت الأمة معلقة بها آمالا 
كباراء لأن هذه الوزارة مؤلفة من أربعة رجال قانونيين. كالوا مستشارين فى 
محكمة الاستئناف (يشير إلى حسين رشدى وسعد زغلول ومحمد سعيد وأحمد 
حشمت) والخامس مهندس کبیر رج | من مدرسة السنترال بباریس» ورئیسهم 
رجل جرب ولو أنه من رجال العهد القديم» فالوزارة تألفت من رجال استناروا 
بنور العلم» فكانوا حقيقين بأن يشعروا بنعمة الحرية. 


« ولكن خاب أملنا فى تلك الوزارة» فرضيت أن تفعل ما كانت تلوم الوزارة 
الماضية على فعلهء بل أكثر, وقد فقد الوزراء فرصة جميلة بخدمون فيها بلادهم 
باستقلالتهم (كا أشيع ذلك) فأنا أرى أن قد انقطع الرجاء فى أن الوزارة 
الحاضرة تخدم مبادىء الحرية» 

وسأله المكاتب: وعلى ذلك فأنت تظن أن القانون لن يكون له تأثير على 
ميول الوطنيين وحركتهم؟. 

فأجابه: «تعم فإنى أعتقد أن ما تهددنا به الحكومة من كم أفواهناء وإعنات 
صحافتنا لا يكون له أثر سوى أنه يزيد الحركة الوطنية قوةء وأن من خرق 
سياسة الحكومة أن تسد تلك الفوهة. الى كان يتصاعد منا ما يفيض من 
إحساس الأمة وآلامها». 

المكاتب : ماذا ترون فى مظاهراث الطلبة (القى قامت احتجاجا على تقييد 
حرية الصحافة) وما جرى فى ميدان الأوبرا أثناء المظاهرات الأخيرة؟. 

الفقيد: «لقد أثيتت تت مظاهرات يومى الأربعاء والخميس السخط العام على 
هذا القانون الشاذ الذى يراد به القضاء على حرية الصحافة, ولقد سارت 


VY 

المظاهرات باتتظام تام» واخترقت المدينة يكل هدوء ونظام» كا شهد بذلك كل 
من رأوا موكب المظاهرة من المنصفين. وكا اعترفت بذلك الصحف الأوربية الى 
ا تتحیز لفریق دون آخر مثل «الکورییه دیجیبت» و «الجورنال دی کیر» أا 
ارج الذى أنتهت بد مظاهرة م امیس الماضى (أول أبريل) فقد كان 
الباعث عليه مسلك البوليس» النى آرادہ بغر حق» أن نع امتظاهرين من أن 


الأوبرا من الحوأدث وأقعة على عاتق ال وسحلهدء ولقد کان خشی أن 2 تۆدى 
ملة الفرسان إلى قلاقل خطيرة. لولا ما أظهرة الطلبة من الثبات والرزانة 


وف أغسطلس سنة 1۹١4‏ أنذرت الوزارة «اللواء» الانذار الأول ع 
بقانون معطو عات بح بحجة أنه نشر مقالة عن شاب هندى یدعی نجرا 
العا فکان هذا أول إنذار صدر لصح تنفيدًا لقانون الطب عات 


وقد أمعثنت هذه الوزارة فى العدوان على ضمانات الحرية الشخصيةء فسنت 
فى ٤‏ يولية سنة ۱۹٠۹‏ القانون المعروف بقانون النفى الإدارىء الذى رجم 
بالبلاد إلى الورأء سنين عديدة» إذ جعل من حق الاطة ألاإدارية نفی 
الأشخاص الذين تری آم خطر على الأمن العام إلى جهة نائية بالقطر 
المصرىء وقد أخذ کثیر من الأیرياء بهذا القانون. وكان وسيلة لانتقام بعضش 
العمد ورجال الإدارة من خصومهم الشخصيين. واختارت المحكومة الواحات 
الداخلة منفى لعظم من قضت خان النفى الإدارى بإدانتهم. 


اعتزم الاحتلالء تهدئة خواطر الصريينء إدخال بعض تعديلات فى النظم 
الشورية التى كانت قائمة فى البلادء لعل هذه التعديلات تقنع الأمتء وتصرفها 
عن الدستورء فتضعف المركة الوطنية تبعا لذلك, وتخو ارها. 


ففی ۳۰ نایر سنة ۱۹۰۹ صدر آمر عال بتعيين الأمير حسين كامل 


۷۸ 
(السلطان فيا بعد) رئيسا مجلس شورى القوانين والجمعية العموميةء فكان 
تعيينه هذا المنصب سببًا فى ازدياد مكانة المجلس. على أن هذا التعيين كان له 
غرض آخر. هو إضعاف روح المعارضة والاستقلال فى أعضائهء وقد ظل يشغل 
هذا المتصب إلى أن استقال منه فی ۳ مارس ستة ٠١۹٠ء‏ على أثر مقتل بطرس 
غالی. 

وأفتتحت الجمعية العمومية يوم أول فبراير سنة ٠۹٠۹‏ برياسة الأمير حسين 
کامل» وألقی الندیو عباس خطبة الافتتام. ولم يشر فيها البتة إلى عزم ال 
على إنشاء المجلس التيابى» فجاءت الخطبة خيبة لآمال الأمة فى قرب إعلان 
الدستور. وأجابت الحكومة على مقترحات الأعضاء الذين طلبوا إنشاء هذا 
المجلس جوابا يؤيد موقفها الرجعى حيال هذا الطلبء وأبدى الأعضاء فى 
الجلسة الختامية استياءهم من جواب المكومة. 

وف ۳ مارس سنة ۱۹۰۹ صدر قانون بجعل جلسات مجلس شوری القوائين 
وا لجمعية العمومية علنيةء بعد أن كانت سرية منذ إنشائها ستة ۱۸۸۳ء وكانت 
أولى جلساته العلنية يو أول يونية ۹٠۱۹ء‏ وكان هذه العلنية أثر كبير فى اهتمام 
الرأى العام بالمجلس ومداولاتهء ولفت الأنظار إلیه. کا أنها رفعت من قيمته ف 
نظر الجمهور. 

ووضعت الحكومة قانونا لمجالس المديريات تضمن تعديلات لنظامها القديم, 
أهها زيادة عدد أعضائهاء فجعل لكل مركز عضوينء وخولت ساطة قطعية فى 
فرض ضرائب إضافية على الأطيانء لا يزيد جموعها على خمسة فى المائة 
تجحموع الضرائب الأصلية. لإنفاقها على المتافع العامة ومنها التعلي. “ 

وكان الغرض من وضع هذا القانون صرق الأمة عن المطالية بالمجلس 
التيابي» ولذلك قو بل بعدم الاكتراث» واستمرت حركة المطالبة بالمجلس النيابي. 

ومن التعديلات التى أدخلتها الحكومة فى القانون النظامی سنة ۱۹۰۹ تقرير 
حق سؤال النظار (الوزراء) فى مجلس شورى القواتين. 


رحلة الفقيد إلى الآستانة وأوروبا 


ذهب الفقيد إلى الآستانةء لأول مرة فى حياته فى أبريل سنة ۹١۹٠ء‏ وقد 
وصلها يوم ٠۲‏ منه. رف اليوم التالى وقعت الفتنة الرجعية التى قامت ضد 
الانقلاب العثمانى» وانعهت بعزل السلطان عبد الحميد. فكان يرسل إلى 
«اللواء» الرسائل البرقية والمقالات المسهبة. فى وصف مشاهداته عن حوادث 
هذه الفتنة وتعليلهاء وأخذ يتابع مقالاته بلا ملل ولا كلالء ما دل على ما غرس 
فى طباعه من الجلد على العملء وجاءت هذه المقالات بالغة منتهى الدقة 
رصارت تاریخا صادقا مفصلا للحركة الرجعية وإخفاقهاء وكان يطلق العنان 
أقلمه فى الوصف والتحقيقء کأنه تحرر أو مراسل لأعظم جر يدة؛ أوفد خصيصًا 
ذه المهمةء مقايل أجر كبيرء فى حين أنه كان متطوعا لتحرير هذه المقالات التق 
ملأت صحائف بأكملهاء فزادت مكانة اللواء الصحفيةء ورفعت شأئه بين 
الصحف الإخباريةء وكانت الأنباء التى ترد منه أصدق الأنباء» وأكثرها انطباقا 
على الحقائق. 

وعدا هذه المقالات. کان جل عمله أثناء مقامه» بالآستانة. تعريف أحرا 
تركيا مقاصد ال محركة الوطنية المصرية. وإحباط مساعى إنجلترا فى حمل ترك 
على الاعتراف مركز الاحتلال فی مصر, وقد نجح نى مسعاه» إذ امتنعت الحكومه 
التركية عن هذا الاعترافء أو ما يشبهه ولو صدر منها لكان له من الأثر فى 
اتجاه المسألة اللصرية مثل ما كان لإعلان السلطان عبد الحميد عصيان عراب فى 
إبان الحملة الإتجليزية سنة ١۱۸۸ء‏ فإن هذا الإعلان كان له أسوأ الأثر وکان 
ضربة شديدة خذلت الحركة العرابيةء ولو وجد العرابيون فى الآستانة رسو 
كالفقيد لتجثبوا هذه الضربة الأليمة. 

كان لدعاية الفقيد صداها فى الصحف التركيةء فأكبرت من شأن مصر,؛ 
وأعجبت بجهادها ضد الاحتلال. ونجدت الحركة الوطنية المصريةء حت بديت 
على صفحاتها فكرة تعديل علاقات تركيا الرسمية صر وجعلها علاقة دولتين 

۷⁄۹ 


A‘ 
مستقلتين نام الاستقلالء قال فى هذا الصدد جلال نورى أحد أحرار الترك.‎ 
يوليه سئة ۹۰۹٠ء بعد‎ ٠١ ضمن مقالة له بجريدة (كورييه دوريان) الصادرة يوم‎ 
أن يد مصر فى جهادها ضد الاحتلال: «على أن مصر عندما تتحرر لا جوز أن‎ 
تبقى ذيلا للدولة العثمانية کا هى اليوم فإته مقام أصيح لا يليق باء بل يجب‎ 
أن تكون تركيا ومصر دولة ثنائية. شبيهة بنظام التمسا والمجر»».‎ 
وقد انتهز المترجم فرصة وجود اللنديو بالآستانةء فأرسل إليه برقية. ناشده‎ 
فيها رد الدستوري إلى مصرء وأعرب عن أمله ق أن تنال دستورها فى عهده.‎ 
فكانت هذه البرقية دعاية كبيرة للدستور, وقد نشرتها معظم صحف الاستائة.‎ 
وعاد الفقيد إلى مصر فى أوائل أغسطس,» ثم سافر فى سبتمبر إلى سويسراء‎ 
لحضور موقر الشبيبة المصرية بجنيف.‎ 


مقر الشبيبة المصرية بجنيف 


نشطت الدعاية للقضية المصرية فى أوروبا على عهد محمد فريد. وكان من 
مظاهرها انعقاد مؤتر للشبيبة المصرية بجتيف فى شهر سبتمير سنة ۹١۹٠ء‏ وقد 
نظم هذا المؤقر لجلة من شباب الوطنيين. واحتضن الفقيد هذه ال ركة. وعضدها 
على صفحات اللواءء وساعد المۇغر بمالهء وحت الأصر يبن على الاشتراك فيه 
وتولى الأستاذ أحمد لطفى المحامی الکییر تنظيم الرسائل التق رغب أصحاببا فی 
تقديها إلى المؤقرء واشترك فيه من أحرار الإنجليز المستر كير هاردى زعيم 
حزب العمال البريطانى» والمستر بارنزء والمستر كتلء والمستر هازلتون» من 
أعضاء مجلس العموم. 

وافتتح المؤقر يوم ١١‏ سبتمبر سنة ۹٠1۹ء‏ واستمر منعقدًا ثلائة أيا وتليت 
فيه رسالة للمسآر ويلفرد بلنت, اعتذر فيها عن عدم حضوره المؤقر» وطعن فى 
سياسة الاحتلال البريطانى. وخطب به من أحرار الإنجليز والأرلنديين المستر 
كير هاردى» والمستر كتل والمستر بارنزء والمستر هازلتون معر بين عن تأييدهم 
للقضية المصرية. 


۸۱ 

وألقى الفقيد بالمؤقر خطبة بالفرنسية. ضمنها عرضا شائقا للحركة الوطنية 
المصريةء ووصفا للنظام الذى كانت تعانيه البلاد فى عهد الاحتلال وقد قويلت 
بالتصفيق والاستحسان من جيع الحاضرين. 

وقرر المؤقر فى ختام جلساته الاحتجاج على الاحتلالء والمطالية يالجلاء 
والدستورء فنحا بذلك نحو الفقيد فى مبادئه. واحتج على الحكومة المصرية 
لإعادتها العمل بقانون المطبوعات. ودعا إلى عقد موقر بالقاهرة أبحث مسألة 
التعليم الحر البعيد عن رقابة الحكومة. 

وقصد المترجم بعد انتهاء المؤقر إلى باريس ثم إلى لندنء وهتاك التقى يالمستر 
ويلفرد بلنت نصير المسألة المصرية, ليستحثه على إثارتها على صفحات الجرائد 
الإنجليزيةء وعاد إلى مصر فى أكتوبر سنة .1۹١۹‏ 


رار الرگری سنه ۱۹۱۰ 


A4 
مليئة بالمعارك العنيفة. بين الأمة من جانب. والحكومة‎ ۱۹٠١ كانت ستة‎ 
والاحتلال من جانب آخر, وقد قاد المترجم جيش الأّمة فى هذه المعارك بشجاعة‎ 
وثيات. وضاعف جهوده» وشق للحركة الوطنية طريق النصر» وسط العقيات‎ 

القى اعترضتهاء والمكايد الق دبرت ها. 


خطبته فى المؤقر الوطى 


اجتمع الوقر الوطنى (الجمعية العمومية السنوية للحزب الوطنى) يوم الجمعة 
۷ يتاير ستة ۱۹٠١‏ بدار اللواء برئاسة المترجم وألقى فيه خطبة مستفيضة عن 
موقق الحركة الوطنية وموقف الحكومة تجاهها. 

وأخذ يعدد ما لقيته الحركة الوطنية من اضطهاد. 


تعميم التعليم الابتدائى 

وطالب يتعميم التعليم الابتدائى المجانى قال : «إن نشر التعليم الابتدائى بين 
جيع طبقات الشعب» من أقوى الوسائل لترقية الأمةء وأقرب السبل لإانالتها 
الحرية والاستقلالء وجب أن يكون قصدنا جيعًا الوصول ال جعل الععليم 
الإيتدائى إلزاميا ونجانياء لکل مصرى ومصرية. اقول بجانيا لاله لا يکن 
التوقيق يان الإلزام ودفح أجرة على التعليم» ولاّنه جعله جانيا للفقراء وباجرة 
للاغتیاءء فيه جرح لعوأطف الفقراء من التلاميذ. الذين يرون انفسهم تقر ین 
نظر إخواتهم ومعلميهم. فالديقراطية الحقة, والمساواة الحقيقية, تقضيان بأن 
يکون التعليم الايتدائى جانيا لمميع طبقات الأمةء فقيرها وغنيهاء بلا ييز حتى 
يشب التلاميڌ على حب المساواةء ويعرفون من نعومة أظفارهم أن لا تفاوت بين 
التاس إلا يخدمة الأمةء وأن أقربم إلى ال أتقاهي ل أغناهم». 

وطالب بان يکون بكل عاصمة مديرية أو محافظة مدرسة ثانوية على الأقل. 


وتكلم عن فداحة الضرائب التى تصيب الفلاح بالنسية لمجموع الممولين فى 
ذلك الحبن فقال: 

«وهناك مسألة أخرى مجب على نواب الأمة الاشتغال بها وهى تعمل الفلاح 
الصرى أكبر جزء من اليزانية المصرية. فكلكم تعلمون أن لجان تعديل 
الضرائب جعلت أساس تقديرها أن تكون الضريبة بنسبة ۲۸ فى المائةء من 
الإجار بحيث لايزيد ما يدفع عن الفدان عن ٠١٤‏ قرشا سنوياء وتعلمون أن 
أصحاب الأملاك المبنية فى المدن المقرر فیها دفع عوائد أملاك کانوا يدفعون 
ج٤ا‏ من ۱۲ من إ إعجار أملاكهم أی ۸/ تقریباء ثم زیدت يمقدار الربع من أول 
عام ۹., ولكن من الغريب إن التجار لا يدفعون شيئاء وكذلك المصارف 
وأصحاب الأموال انقولة على العموم فمن اشترى بجميع أمواله أسهًا من 
البنك العقارى أو الأهلى مثلا لا يدفع للحكومة شیئاء فی حان أن الفلاح الصغخير 
الذى يلك قيراطا أو قيراطين يدفع ثلث إيراده» وإذا نقص المحصول أو أثلفت 
الدودة باع ماشيته لدفع غائلة الصراف» ومنعه من بيع ملكه تسديدًا لمال 
الحكومةء الذى ييذر ياليمين والشمال» فيجب على الكتاب والخطباء أن يطرقوا 
هذا الباب» ويشرحوه شرحا وافياء حتى يقف الرأى العام على مايصيب الفلاح 
من الظلم الفادح بتحمله ما يقصم ظهره من الضرائب» وحتى يكن أعضاء 
الشورى أن حملوا ذه المسألة تصيبًا من أهتمامهم وقت درس الميزانية للعام 
المقبل (١١۱۹)ء‏ ويجب على المشتغلين بتشكيل النقابات الزراعية أن بهتموا 
باتجادها حت تشتغل بتخفيف الضرائب عن الأطيان وتحسبن حالة الفلاح 
المسكين الذى يكد طول سنته هو وزوجته وأولاده» ولا يحصل إلا على القوث 
الضرورى من الذرة. وإِذا نقص حصول القطن عن سداد ما عليه من الإيجار 
أخذ منه حصول الذرة كله أو بعضه, فانظر وا إلى هذا التعس الذى عليه ساس 
العمران جصرء والذى لم تتغير حالته المعاشيةء بل هی هی حیاة بؤس وشقاء. 
وجهل لا ياثله فیها فلاح آخرء القلاح المصرى اتعس فلاح فى العالء تعس من 
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۸٦ 
ان الروسى» الذى يضرب يشقائه المثل» ولا خلاص له من هذه الحالة إلا‎ 
بنشر التعليم الابتدائى وجعله إجبارياء وبتشكيل تقايات زراعية للافاع عن‎ 
حقوقه أمام الحكومة وأمام اللاك الذين يزيدون عليه الإجارات مناسبة وبغير‎ 
متاسيةء وأمام المرابين الذين يأخذون منه مأ ییفی هم پان جشم اللاك وظام‎ 
الحكومة.‎ 


الرسوم الجمركية 


وتكلم عن الرسوم الجمركية قال: 

«وهناك مسألة أخرى جديرة بالاهتمام» وهى مسألة الجمارك والمعاهدات 
التجارية التى تبرمها الحكومة مع الدول. دون أخذ رأى مجلس الشورى» ودون 
مراعاة صالح البلاد. أو المبادى الاقتصادية التى تقضى يضرب المكوس على 
الأصناف التی یوجد مثلھا فی البلادہ وعدم فرض شیء منہا على ما تحتاح إِلیه 
البلاد من الحاصلات. أو ما يكون ضروريا منبا للققراء». 


نقابات العمال 


وقال عن نقابات العمال والتشريع الخاص بهم: 

« اعمال فی بلادنا مهملون کالفلاح. فلا قانون يزم المقاول بدفع تعويض لن 
موت شهید عملهء أو يفقد أحد أعضائه فیصیح عدیم الكسب. ومن الأمثال 
العامية (أن الفاعل ديته أجرته)ء ولا الحكومة تفكر فى الدفاع عنه. فهیى کا قلنا 
وقررنا لا تهتم إلا بدفع فوائد الديونء أو هى شيه شركة لاستغلال وادى الثيل. 

« نقابات العمال قوة هائلة تخضع هما الحكومات وتطاطيٌ رأسها أمامهاء ولقد 
أصيح حزب العمال فى إنجلترا من الاحزاب المسموعة الكلمة بهمة من كرسوا 
حياتهم لخدمة هذه الطيقة من الأهالى» مثل المستر كيرهاردى وإخوانه. وإنى 
أتتهز هذه الفرصة لأهدى وافر شكرنا هذا النائب وإخواته من الإنجليز 


AY 
وعضدوتا فی کل مطالیناء ووافقوا على جیح الاقتراحات والطلبات؛ الى قررها‎ 
امقر المد كور‎ 


« يفضل تهودات هذه النقابات. وضعت قو انين ف إنجلترا وفر نسا والمانياء 
تضمن لكل عامل فى الصتاعة أو القلاحة معاشا سنو یا متی بلغ سنا معلومةء ول 
يکن لديه ما يسد به الرمق ويتعه من التكففء ولقد كأن هذا القانون يإنجلترا 
هو الباعث على تغيير اساس ربط الضرائب» وتحميل جره عظيم لأصحاب 
الأموال من اللوردات والأغتياء ونشأت من ذلك هذه الأزمة المالية الاأقتصادية. 
الى را جرت إلى إلغاء مجلس اللوردات. أو على الأقل جزء عظیم من 
أختصاصاته. کل ذلك بقضل العمال ونقاباتہم وجهوداتہم. 


رول سبيل اباد مثل هذه ال ر كة المباركة فى مصر حتق يصح الصانع 
والمزارع فى مأمن من الفقر والتكفف عند الشيخوخة أو المرض. أو لتحسين 
حالته المحاشية إلا بالإكثار من فتح المدارس الليلية فى المدن والقرىء لتعليمهم 
حقوقهم وواجباتهم» وتفهيمهم أهمية التقابات وش ركات التعاون. ولقد بدأ حزينا 
ا ميارك فى تنفيذ هذه الفكرة. فأنشاً فى العاصمة أربع مدارس للصناع» فى أقسام 
الحليفة ويولاق وشبرا والعباسية. تحوی كل منپا نحو مائة وعشرين تلميذا من 
حرف مختلفةء وصتائع متياينةء فتجد النجار بجانب صانع الأحذيةء وقاطع 
الأحجار يكاتف الطباخء وهکذاء وکلهم متشوقون للتعليم» باذلون جهدهم فى 
التحصيل» حتی آن الطالب متهم ليتمكن من القراءة والكتابة فى أقل من ستة 
شهور, وقد انتشرت هذه العركة فى كثير من مدن القطر وقراه. بفضل المخلصين 
العاملين من رجال الحزب الوطنى. ومن غيرهم» ولم يكتف أنصار العمال بذلك. 
بل أسسوا بقسم الخليفة جعية للخطابة تعقد جلساتپا مساء كل يوم خيس. 
ليخطب فيها المعلمون. والعمال بأنفسهم» بعبارة تكاد تكون صحيحةء ولقد 
حضرت إحدى هذه الجلسات مع بعض الإخوان. وسمعنا ما ألقاه أثنان من 
أعضائهاء وها من صاتعى الأحذيةء وکان كلامها دارا على وجوب إتقان 
الصتاعة لمزاحمة الأجاني. 


A۸ 

( وسمسعی ف عامنا هدا الحديد ف عم هذه المدارس والحمعيات ف جح 
أقسام ا محر وسة وإننا لا نعدم فی کل قسم منہا من قوم بنققتها والصرف عليها 
فإن هذا العمل من أحسن مايكن لأهل الخير التغاقس فيه والصرف عليه 
فعليكم إخوانى بنشر مبادىٌ التعليم بين هذه الطبقة التعسةء وتأسيس المكاتب 
الليليةء ومساعدة النقابات بأمو الكم وآرائكم. وعلى رجال الشبيبة الحرة التبرع 
بالقليل من وقتهم فى إلقاء الدروس والمحاضرات التافعة فى هذه المدارس 
والجمعيات» حت يترقى العامل الفقير ويدرك أن له حقا فى أن يعيش عيشة 
لا كعيشة البهائم». 

وختم خطبته مطالبا الخديو بالدستور قال: 

«إخوانی: الحناب العالى الخديوى موجود الآن يالمدينة المنورة بجوار قار 
أشرف الكائنات. وغذًا تذكار توليته على الأريكة الديوية. ولذلك اقترح 
عليكم إرسال تلغراف إلى سموه لنهنئته بعيده الميمون» وللتوسل إليه بالمصطفى 
أن يرد إلينا الدستورء ليكون ذلك أحسن أثر لقيامه بفريضة الحج الميرورء 
تحفظه له الأمة, ویذکره له التاريخ مدی الدهور». 

وختم خطبته بالاحتجاج على الاحتلال» ومطالبة الخديو بالدستور, ولقد 
جاءت هذه النطبة من أجل خطب الفقيد لا أحتوته من الآراء الصائبة. 
والأفكار إلناضجة. فى شتی المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعيةء وتحليل 
المسائل الكيرى ای تتناول الحركة الوطنية فى جميح نواحيهاء وقد قو يلت 
يالتصغيق والاستحسان فی معظم مواضعها. 


فى أواخر سنة ۹٠۱۹ء‏ وأواثل سنة ۰ء شغات الرأى العام مسألة کیری. 
تتصل بحياة البلاد المالية والسياسيةء ونعنى بها مشر وع مد امتياز قثاة السويس. 
وفحوى هذا المشروع أن المستشار المالى البريطانى مستر بول هارف أخذ 
یغکر - :هواه - قى وسيلة يسد بها حاجة الحكومة إلى الالء فدخل فى مفاوضة 
مع شركة قناة السويس» لمد امتيازها أربعين عامُاء تلقاء أربعة ملايين من 
الجنيهات تدفعها الشركة للحكومةء وجانب من الأرباح من سنة ۱۹١١‏ إلى ستة 
۸ وقد ظل المشروع فى طى الحفاء زهاء سنةء وكان فى عزم وزارة بطرس 
غالى إنفاذه يسرعةء حتى لا يزعجها احتجاج الصحف الوطنيةء ولكن فريدًا 
تمكن من الحصول على نسخة المشروع فى أكتوبر سنة 1۹0۹ء فبادر إلى نشرها 
ف اللواء ثم قفی على أثرها بيان أسرار المشروع وأسبابهء ومبلغ الغبن الذى 
يصيب مصر من ورائه» وشرح ذلك فى سلساة مقالات مستفيضةء دلت على سعة 
إلمامه بدقائق المسألة المصرية وملابساتياء من الوجهتين السياسية والماليت 
وخلاصة المشروع أن أجل أمتياز الشركة محدد بحسب عقد الامتياز بتسع 
وتسعان سنةء تبداً من افتتاح القناة للملاحة أى من ١۸ - ١۷‏ نوفمار سنة 
۹, وتنتهی فى ٠۷‏ نوفمير سنة ۱۹1۸ء فاتفق المستشار المالى والش ر كة. علل 
أن تد المىكومة المصر ية امتيازها أربعين سنة جديدةء بعد الستين التى كانت باقية. 
بحیث تبداً التسع والتسعون سنةء من تاريخ التوقيع على العقد الجديدء فيمتد 
أجل الامتياز إلى ١‏ ديسمير سنة ۸١٠۲ء‏ وف مقابل ذلك تدفع للحكومة میلغ 
أريعة ملايين جنيدء على أربعة أقساط سنوية متساوية تبدأً فی ۵ ديسمار سنة 

۰ وتدفح ها أيضا من صان أرباحهاء جزءًا فى المائةء يدفع من أول سنة 
,.,.١‏ بالتسية الاأتية: ٤‏ من سنة ۱۹١١‏ لغاية سنة ١۱۹۳ء‏ و 1 من سنة 
١‏ إلى ستة ١٤۹١ء‏ و ۸ من سنة ۱۹٤١‏ إلى سنة ١۱۹0ء‏ و٠٠‏ من سثة 
١‏ إلى سنة ١1٠١ء‏ و ١١‏ من سنة ۱۹١١‏ إلى سنة ۱۹1۸ء ويكون صافى 

۸۹ 


°« 
أرباح القتاة مناصفةء بين الشركة والحكومة من سنة ۱۹۹٩‏ إلى سنة ۲۰۰۸ أى 
ى فترة الامتياز الديدة (بدلا من أن تکون هده الأرياح كلها لمصر. طبقا لعقد 

الامتياز الأصلل). 


فا لمشروع هو عبارة عن تقدمة مالية لمصرء لا قيمة اء مقايل مد إمتياز 
الشركة اُربعين سنةء بدلا من أن تون القتاة وأرياحهاء ملكا صر من سنة 
۸4۸., أو بعبارة أخرىء هو تنازل عن ملكية القتاةء هذه المدة الطويلة. مقايل 
الحصول على أربعة ملايين جيه وحصة من الأرياح من سنة ۱۹١١‏ إلى سنة 
۹. وجموع ذلك نحو ۲۲ مليون چنيه. 

وقد مل الفقيد على هذا المشروع حملات صادقةء وكان تداؤه صيحة الفطر, 
التى استجابت ها البلاد قى هذه المسألة. فقامت بطوائفها وصحافتهاء تتادى 
يوجوب عرض المشروع على «الجمعية العمومية»» قيل اليت فيه وكادت 
الحكومة تبرم المشروع» لولا الضجة التى أثارها الحرب الوطتى حوله. قاضطرت 
تحت ضغط الرأى العام أن تتريث قبل اليت فيه. 


وجاء المشروع وما لابسه من الأسرارء حجة جديدةء أيدت حركة المطالية 
بالدستورء إذ لو كان فى البلاد دستور لا فكرت الحكومة ف إيرأمهء دون مصادقة 
تواب الأمةء فقويت بذلك حجج المطالبين بإنشاء مجلس نيابي» تتمثل فيه سلطة 
الأمةء ويتقذ البلاد من عبث الاحتلال الأجثبى. والاستيداد الداخلى» وكذلك 
جاء حجة قوية. على أن الحكومة التى كانت قائمة تہ وإغا تعمل دائ على مایرضی 
الدولة البريطانية, بغار أن تحسب للأمة المصرية حساباء .أو تقدر لأصالحها أو 
لمرافقها قدرًا. 

اضطرت الوزارة تحت ضغط الرأى العام إلى دعوة «الجمعية العمومية» 
للاتعقاد إإحالة مشروع الاتفاق عليها. فكان ذلك اتتصارًا كبيرًا للحركة 
الوطتيةء ثم سكتت الوزارة عن تحديد يوم لانعقاد الجمعيةہ حتى ظن أنها قد 
عدلت عن المشروعء ولكنها انتهت إلى عرضه يعد أن أدخلت عليه تعديل 
يسیرا. 


۹۱ 

وجدد الفقيد تفتيد المشروع» وكتب عدة مقالات عن أضراره المالية 
والسياسية. 

ويذلت الحكومة مساعى جمة لحمل أعضاء الجمعية على قبول المشروع» 
ولجأت إلى الوعود تارة والوعيد ثارة أخرى» ونشر الأمير حسين كامل رئيس 
الجمعية حديثا أيد فيه المشروع. 

وانعقدت الجمعية العمومية فى اليوم المحدد لاجتماعها ٩(‏ فبراير سنة 
)٠‏ برياسة الأمير حسين كاملء وافتتحها النديو عباس الثانىء وانتخيت 
الجمعية لجنة من خمسة عشر عضوا لدرس المشروع وتقديم تقرير عنه. 

ولم يرد فى الأآمر العالى الصادر بعقد الجمعية ولا فى خطبة الخديو أن قرار 
الجمعية سيكون قطعيًا 

وبعد تاليف وزارة محمد سعیده صرح رئيس الوزارة بجلسة ٤‏ أبريل سنة 

٠‏ بأن الحكومة قررت أن يكون قرار الجمعية قطعيا. وقد كان هذا التصريح 

إستجابة اطلب الاأّمة الإججماعى قى هذا الصدد وتعقيقًا لرغبة بدت من شركة , 
القناة. إذ أرادت أن تطمئن على سلامة الاتفاق» فاشترطت إقرار الجمعية 

العمومية. 
وف أثتاء نظر المشروع استقال الأمير حسين كامل من رياسة مجلس ٠‏ 
الشورى القوانين والجمعية العمومية. على أثر مقتل بطرس غالى باشاء صدر 
الأمر الخدیو ى ۷ مارس سنة ٠۹١١‏ بتعيين محمود فهمى الذى كان رئيسًا 
للديوان الخديوی بدلا منهء وشو آخر رئيس لمجلس شوری القرانين والجمعية 
العموميةء إذ الغيت اهيئتان وجب القانون النظامى الصادر فى أول يولية ستة 
۳,؛.؛, وحلت لها «الحمعية التشرععية». 

راتت اللجنة اأ انتخيتها اللمعية مهمتهاء ٠‏ ودرسث المشروع دراسة 
مستفيضة» ووضعت تقريرًا مطولا واجتمعت الجمعية العمومية بجلسة ۲١‏ مارس 
سنة ٠٠۱۹ء‏ واستمعت إلى التقريرء الذى تلى فى تلك الجلسة. وبعد المناقشة فى ' 
المشروع وسماع دفاع الوزارة عنه قررت الجمعية بجلسة ۷ أبريل سنة ٠١١١‏ 
رفضه يإجاع الأعضاء ما عدا الوزراء ومرقس سميكة. 


وزارة محمد سعيد 


على أثر مقتل بطرس غالى عهد اديو إلى محمد سعيد الذى كان وزيرا 
للداخلية فى تأليف الوزارة الجديدة. فألفها فی ۲۳ فبراير سنة ٠۹١١‏ على النحو 
الآتى: محمد سعيد للرياسة والداخليةء سعد زغلول للحقانيةء حسين رشدى 
للخارجيةء إسماعيل سرى للأشغال وال حر بية والبحرية, أحمد حشمت للمعارفء 
يوسف سابا للمالية. وهم أعضاء الوزارة السابقة. لم يزد عليهم سوى يوسف 
سایا ویالرغم من أن الآمال كانت معقودة على أن الو زارة الجديدة تساير الحر كة 
الوطنية لما عرف عن محمد سعيد. قبل أن يتولى الوزارة السابقةء من ميوله 
الوطنيةء إلا أن وزارته كانت شرا على الحركة الوطنية من وزارة بطرس غالء 
الى كان هو عضوا فيها. 

فقد حاريت الوزارة صحيفة الحزب الوطنى «العلم» منذ صدورهاء فأصدرت 
فی ۲۰ مارس سنة ١٠۱۹ء‏ قرارًا بإيقافها مدة شهرين» بحجة أنها خرجت فى 
کتایاتبا عن حد «الاعتدال»». وكان هذا القرار باكورة أعمال وزارة محمد سعيد 
ضد الحركة الوطنية. 

ورأى الفقيد ألا يسكت صوت الحزب الوطى مدة الشهرين. فأصدر فى 
اليوم التالى لقرار الإيقاف جريدة «الاعتدال» ثم «الشعب» و «العدل» 
و «الاعتدال» ثائیہ ثم عاد «الشعب» إلى الظھور من ۲٣‏ مارس إلى أن انتهت 
مدة إيقاف «العلم» فعاد «العلم» إلى الظهور فى ٠١‏ مايو سثة .۱١١١‏ 

وف عهد هذه الوزارۃة جاء الكولونيل تيودور روزفلت Theodore‏ 
Roosvet‏ رئیس جمھوریة الولايات المةحدة الأسبق" إلى مصر» عن طريق ` 
السودان فى مارس سنة ۹٠١‏ وألقى بدينة الخرطوم خطية سياسية جحد غيها 


٠‏ () هو قريب للمستر فرانكلن روزفلت الرئيس الأسبق لجمهورية الولايات المتحدة 
الأمر يكية. 


۹۲ 


ar 
الاحتلال ودعا إلى الخضوع لحكمه ولا وصل القاهرة ألقى خطية أخرى‎ 
بالجامعة المصريةء عرج فيها على حركة المطالبة بالدستورء التى كانت على‎ 
أشدها فقال : «إنه لا يكن تربية الفرد تر بية حقيقية بتلقينه بعض العلوم» كا‎ 
أنه لا يكن إعداد شعب للحكم الذاقق باعطاته دستورًا على ورق» لان تريية‎ 
الأمة لتصير أهلا للحكم نفسهاء ليست مسألة عشر سنين أو عشرين سنةء بل هى‎ 
مسألة أجيال متتابعة. إن بعض الجهلاء يعتقدون أن منح الأمة دستورًا عل‎ 
الورق» وبخاصة إذا كان مفتتحًا بعبارات فخمةء من شأنه أن يتح الأمة قو‎ 
الحكم الذاق. مع أن شيئا من ذلك لا پکون بتاتا».‎ 


وضرب على هذه النغمةء معارضا بذلك حركة المطالبة بالدستور ق مصرء 
وجاءت خطبته تأييدًا واضحًا لسياسة الاستعمار البر یطانیء وطعتا مکشو قا ى 
استحقاق الأمة للحكم الدستورىء فأثارت سخط الر آی ا واستياءه» وأرسل 
إليه الفقيد برقية احتجاج بالنيابة عن اللجنة التنفيذية للحزب الوطق. 


وأرسل صورة هذه البرقية إلى الصحف الأوروبية الكيرى» وقررت اللجتة 
أيضا الاحتجاج على إدارة ال جامعةء لسماحها بإلقاء هذه الحطبة ق دارهاء ومتحها 
الحطيب لقب دكتور بعد إلقائه إياهاء وأقام الحزب الوطنى اجتماعا جسرح 
« بيلوت باسك» بشارع عماد الدين. ألقی فيه على فهمی کامل خطبة ردا عل 
خطبة روزفلت» وبعد انتهاء الاجتماع» سار الحاضرون جیعا قى شکل مظاهرة 
هائلةء يرفرف عليها العلم المصرىء» يؤمها الفقيد إلى فندق «شبرد» حيت كان 
الكولونيل روزفلت. وهناك نادوا بحياة الاستقلالاوالدستور وسقوط روزقلت» 
وانہالت رسائل الاحتجاج عليه من كل صوب. 


شجاعة الفقيد فى مهاحمة الخديو 


کان بدیپیا كلا ازدادت « سياسة الوفاق» رسوخاء أن يزداد الجقاء بين الخديو 
والفقید, لأن سیاسة الوفاق كان مقصودً! منپا كا أسافناء محارية المح ركة الوطنية. 
ولقد جاهر الخدیو بعدائه للفقید حین رماه وأنصاره پالتسرع» تی حدیث له 


4٤ 
إذ‎ ۹٠١ مع المسيو «جان رود» مكاتب جر يدة ألطان الباريسية فى أبريل سنة‎ 
قال: «لقد اشتغلت دائ فى ترقية بلادى وتقدمها فى الحضارة» ولكن بالأسف‎ 
وجذ قوم متسرعون جدًاء أخروا تقدمها الطبيعى بإلحافهم ف مطالب سابقة‎ 

لأواتباء ومصحو بة بالضوضاء». 


وعرج فى حديثه على الاحتلال والسير الدون جورست المعتمد البر يطاقء 
فقال : «ولى وطيد الأمل فى القيام مهمتناء مساعدة البلد الذى يؤيد مصر تأييدًا 
عظياء ٠‏ ف رفح شأتہا وتدينهاء وإن وجود مثل هذا البلد سير الدون جو رست 
بيتئاء يعتار ضمانة وثيقة لناء لتحقيق ذلك وقد سبق لى العمل طويلا معه عندما 
كان مستشارا لوزارة الداخلية ثم المالية. فى خدمة الحكومة المصريةء وعلى هذا 
فقد اعتدنا المشاركة فى العمل». 

فرد «الشعب» على حديث الحخديو» وكتب المترجم عدا ذلك مقالتين بتوقيعه 
كشف فيها سياسة الوفاق» وبلغ الذروة فى شجاعته الأدبية تجاه سياسة ال نديو 
حين قال : 

«لا غرابة فى أن تم الرأى العام بحديث الجناب العالى الخديو مح مكاتب 
الطان المسيو جان رود فى هذه السنة. وبكون موضوع حديث الملا فى الأندية 
والمجتمعات» ومو ضوع بحث وانتقاد الجرائد على اختلاف نزعاتپا ومذاهبهاء لأنه 
ق بعد حديثه الأول مع المسیو (رنی بيو) مكاتب ااطان فی ۲۸ مارس سنة 
¥ ولا فی أنه فد وفعت حوادث عظيمة فی خلال هذه الستين الثلاثء 
غيرت وجه السياسة فی مصر؛ بتغیبر العلاقات ہین سمو الأميرء وملدوب 
الحكومة المحتلة. صدر المحديث الأول والخنديو يشكو ويتأل من اللورد كرومر 
وسياسته المبتية على العنف» وإظهار الأمير مظهر الضعيف اا الأمة والعالء 
وصدر الحديث الثانى والنڊيو جذل طرب من السير الدون جورست» وسياسته 
الميثية ظاهرً! على اللين. وإظهار سموه ظهر الآمر الناهى» وإن كانت الأوامر 
تاق فى الحقيقة من لندرةء فتبلغ من الوكالة البريطانية إلى الحكومة وهی تنفذها 
کأتپا صادرة منپاء يٺاء على محض رغبة وإرادة سمو الأمير ولذلك رأينا بوا 
شاسعًاء بل تثاقضا واضشا بين الديثن؛ خصوصًا فيا مختص بحزبنا الوطى 


4۵ 

الموقر فقد جاء فى حديث سنة ۱۹١۷‏ ما يأتى: «ولقد أخطأً القائلون إن 
المطالب الوطنية أخذت شكل حر كةا عدائية للأجانب وح ركة تعصب ديتى» وإنى 
أنكر ذلك بكل قواى» فإن الشعب المصرى طيب بفطرتهء ونزيه وجد. ومعتدل 
متسامح» ومتى عومل برقة ورعايةء يعرف كيف يجيب عن هذه الثقة». 


«وقد تضمن حديث هذا العام أننا متسرعون فى الطلب بإلحاف. وأن تسرعتا 
هذا يؤخر تقدم اليلاد ويبعد أجل الدستور». 


«ولا أدرى ما الذى حمل سمو الأمير على اعتبارنا متسرعيڻ وملحفین ف 
طلب الدستور مع أن مبادئنا ار تتغیر من سنة ۱۹۰۷ إلى الآن بل ما زالت هى 
هى تلك المبادىء التى أساسها طلب الجلاء وطلب الدستورء والتى تم عليها 
الاتفاق فى حياة المر حومين لطيف باشا سليم» ومصطفی باشا کاملء فی ۲ ديسمير 
سنة ٦۱۹۰ء‏ قبل أن يعلنها المرحوم مصطفی کامل فى خطيته بالإسکندریة فی ۲۲ 
کتو ہر سنة ۱۹۰۷ بتحو سنةء نعم ھی ھی مبادئنا التی بناء علیھا سعینا قى 
حصول التوقيع من الأمةء على طلب الدستور من سمو الأمير» وبناء عليها 
قدمنا إلى جنابه العالى تلك العرائض فی ۲۹ أبريل سنة ۱۹۰۸ء فقيلها منا يكل 
بشاشةء وشجعنا على أن نستمر فى هذا الطريق» والحصول على كل ما يكن من 
التوقيعات لتقديها لسموه» بعد عطلة الصيف» وصرح لنا بنشر ذلك على 
صفحات (اللواء)» وفعلا قدمنا باقی العرائض فی ديسمبر سنة ٠۹۰۸‏ إلى سعادة 
رئيس الدیوان الخدیوی. بجواب منا نشر نی اللواء فی حینهء فھل ما کان جائًا 
ومطابقا للعقل والحكمة فى سنة ۷. ۹° أصبح يعتبر تسرعًا وإلمحافا فى ستة 
٠۰‏ إذا كانت الظروف السياسية تضطر أحيانا رؤساء الحكومات إلى 
المسالمةء وتحملهم على أن يستقبحوا اليوم ما کانوا يروه حسنا امس فالأمم 
لا تغبر مطاليها الطبيعية. ولا تد تتقهقر مطلفًا إلى الوراء بمجرد استبدال کرومر 
بجو رست فاا فی عینہا سواء» کلاهما ثل الاحتلال اممقوتث. وکلاهما یخدم 
بلاده بإخلاص لأمته ولیکومته» وأن اختلفت طريقة أحدهنا عن طريقة الأخر 
فى الشكل» فإذا كانت دراعى السياسة ومقابلة المجاملة بثلها قضت على سموه 
بأن يظهر استياءء ما يسميه سرعًا وإلحافاء فلا يوجد لدينا ما يضطرنا لتغيير 


۹1 
سیاستنا أو تعدیلھاء فاننا لا ندأب نطالب بالجلاء والدستور حت نناشياء 
ولا يعقدنا عن السير فى طريقنا ولا عن تنفيذ برنامج ١‏ ديسمإار سنة أ٠ N°‏ 
ما تراه من مظاهر سیاسة الوفاق» کا لا ينقص من همتنا رمينا بأننا متسرعون. 
أو ملحقونء إذ لا تسرع فى طلب الدستوں ذلك الحق الطبيعى اذى منحه 
الخالق لكل أمة مها كانت درجة رقيهاء فإننا نطلب حكومة نيابية تثلنا تام 

التمثيل. 

«يقول الحتاب العالى إن تسرعتا هذا يؤخر الإصلاح الذی بدیء به بفضل 
سياسة الوفاق» ونحن نقول إنه لولا هذا التسرع الذى كان محبوبا فى سنة 
٠ ¥‏ وأصيح موتا فى سنة ۰ )ا بدیء فی هدا الإصلاح أن کان ما تمن به 
عليتا الحكومة يسمى إصلاحا أو تقدمًا نحو الدستور. 

«ما هذا الذى حصلنا عليه بفضل سياسة الوفاق ؟ وما هذا الذى منحناء 
مجرد فضل الحكومة لا مساعى الوطنيين المخلصين ؟ أسؤال النظار بعد أن ظهر 
انه لا شیء حصوصًا بعد تصریح بعضهم بأنہم ليسوا ملزمين بالجواب 
ولا يقيلون المتاقشة؟ أهذا كل ما ينون به علينا؟ أتوسيع نطاق حالس 
المديريات وأغلب قراراتها شورية وجلساتها سريةء وكانت نتيجتها زيادة ضر يبة 
نحو ۲٠۰‏ ألف جنيه على أصحاب الأطيان. كان يكن الحكومة اقتصادها من 
ياب السودان. أو مشتريات السكة الحديديةء أو ماهيات کار ر اله ظفين الذى 
يشغلون وظائف م تخل إلا هم وف کل سنة تزداد مرتباتہم. کنا نود لو توسع 
الجتاب العالى قى الشرح» وعدد لنا بعض فوائد هذه السياسة. التى أظهرنا للأمة 
ضررهاء من أول يوم بدىء فيهاء وأجعت الأمة على أن ستكون نتيجتها وبال 
على اليلاد. 

« كيف تعد متسرعين وقد أجع مجلس الشورى والجمعية العموميةت حتى 
الأعضاء المعيتون من قبل المكومة على طلب ما ننادی به صباح مساء وهو 
الدستورء وماذا يراد منا حتى لا نكون معرقلين للمساعى التى تبذل لتوصلنا إلى 
أمنيتنا ؟ آنسيح يحمد الاحتلال وغجد رجاله وأعوانه من المصريين, ونوافق على 
تيذير آموالتا أو على الأقل نسكت عن إظهار عيوبه للملاً؟ هذا مالا يكون 


۹۷ 
بدا ولو أقفلت جرائدتا ومتعتاً من الاجتماع وا لخطابةء بل ولو عوملنا بجمیح 
أنواع الإاهانة والتعذيب» فلا ينتظر أحد ما أن نحيد عن مبدثنا مادام فينا عرق 
«قال سمو الأمير: إنه يسعى لترقية البلاد بمساعدة البلاد الذى يؤيد مصر 
تأییدا عظيا فى رفع شآنپا وتعدينهاء وأن وجود مثل هذا البلاد سير الدوناجورست 

بيننا يعتبر ضمانة وثيقة لنا لتحقيق ذلك». 

«فحق لکل قارىء أن يدهش عند تلاوة هذه الفقرة التى تعتبر مبداً تاريخ 
جديد فى سياسة مصر غإن هذا التصريح اعتراف صريح» بأن لإنجلترا شبه 
البلاد وقديتهاء إذ يجب على كل خادم خلص للبلا ألا يقلل من شأن هذا 
التصريح ولا أن همله ويسكت عنهء فإن عواقيه ستكون عظيمة جدّا على 
مستقيل مصر بإزاء إنجلترا ومركزها السياسى فيهاء كتا لغاية الآن نقول إن 
مركز انجلترا فى مصر غير شرعى أو مبنى على القوة الغشوم ليس إلاء ولا قال 
اللورد سالسیری قى سنة 1۸۹۸ إن الانجليز دخلوا مصر بالسيف» أرسل إليه 
المرحوم مصطفی کامل پاشا جوابه المشهور من باريس» تجا عل هذه 
الدعوی الياطلةء ولکن ماذا یکون جوابنا الآن وقد صرح سمو الأمیر بأنه 

يسعى لترقية إليلاد مساعدة الانجليز ؟.. 
«يکون جوایتا أن هذا التصریح لا بغرر من مركز مصر شيئاء ولا يؤثر فى 
حقوق الأّمة أقل تأثير. هذا إذا كان مكاتب الطان عبر عن فكر الأمير تام 
« ولذلك لا تطيل الشرح فى هذه النقطة الخطيرةء مرجئين إيفاءها من البحث 
يومين أو ثلاثة حتى يويد هذا التصريح بسكوت المعية أ عليهء أو ينفى أو يعدل 
من قبلهاء وإتا لمتتظرون». 


)١(‏ حاشية الأمير. 


۹۸ 
بنك وازداد الجناء بان الفر يقن وسارت الوزارة ف طريقها معتزمة تأیید 
«سياسة الوفاق ». 


وسائل جديدة لقمع الحركة الوطنية 


أمعنت الوزارة فى حاربة الحركة الوطنيةء فوضعت قانونا يقضى بإحالة تمم 
الصحافة إلى حاكم ال جنايات» بعد أن كانت من اختصاص اكم ال جنح, والسبب 
الذى دعاها إلى هذا التعديلء أنبا رأت تم الصحافة تحاكم بحسب النظام 
القديم. اما درجتين : ابتدائية واستئنافيةء وفى هذا من الضمان للصحافة ما فيه؛ 
فضا عن ان أحكام اکم الجنح فى التهم الصحفية م ترض الوزارة» فرآث 
إحالتها إلى ععاكم الجنايات. إرهابا للصحفيين من ناحيةء ولكى تحرمهم إحدى 
درجحی التقاضى من تأحية اخری ی 

وستت قانو ا آخز بتعدیل نصوص قانون العقو باٿث» لعاقية ة الاتفاقات 
الجنائية ولو لم يتوافر فيها أركان الاشتراك فى ارتكاب الجرية, وذلك ت لما رأته من 
براءة المتهمين بالاشتراك فى جرية مقتل بطرس غالى لعدم توافر ركن 
الاشتراك. وقد أشارت الوزارة إلى هذا السبي فى مقدمة المذكرة الإيضاحية الى 
وضعتها وزارة الحقانية هذا القانون. 


وتثاول التعديل أيضاء منع نشر المرافعات فى القضايا ال جنائيةء إذا رأت 
المحكمة أن فى نشرها بواسطة الصف شاا بالنظام العام ثم تقرر المسئولية 
الجنائية على مديرى الصحف بالنسبة لا ينشر فيهاء حتی ولو لم تتوافر فیهم 
آُرکان الاشتر اك الجنائى. وأضاف القانو ن نصا جديدًا يعاقب على التهديد 
بالكتابة أو بالقول» ولو ل يکن مقروتا بطلب» بعد أن كان القانون القديم 
لا عاقب إلا على التهديد المقرون بسلب الالء وكان الغرض الحقيقى من هذا 
التعديل معاقبة الشبان الوطنيينء الذين كانوا يطوفون على أعضاء مجلس 
شو ری القوائين والجمعية العمومية لدعوتهم إلى مناصرة الأمة فی طلباتپا. 


۹4 

وكان من النتائج الأولى لإحالة جنم الصحافة إلى محاكم الجنايات. أن حو کم 
الفقيد أمامها: وحكم عليه اليس ستة اُشهر. کا سيجیء بيانهء ولو حوكم آمام 
محكمة الجنع لكان من المحقق أن تقضى ببراءتهء لأن التهمة التق حوكم من 
أجلها لر يكن ها أساس من الحق والقانون. 

وتدخلت الوزارة أيضا فى حرية التمثيل» فمنعت تثيل الروايات التى ورد 
فيها لفظ الحرية والاستقلالء كا منعت إخراج بعض الروايات التمثيلية 
ووضعت لائحة للمسارح هى أشبه اللوائح بقانون المطبوعات القديم. 

ولا مراء فى أن صدور هذه التشريعات الرجعيةء كان تيجة لتحالف النديو 
والوزارة من ناحيةء والاحتلال من ناحية أخرى» على الحركة الوطنية. وصدى 
لحديث الخديو الأخير فى جريدة الطان. قال المترجم فى هذا الصدد يعنوان 
«سياسة الوفاق». 


« نحن نقول بکل صراحة کا قال المرحوم «مصطفى كاملء عقب حدیث 
المستر ديسى: إن الأمة غير مرتبطة با يقوله الأمار فى مثل هذا الموضوع 
الخطيرء وإن بطانة سموه ووزارته يسيئان إليه أكبر إساءة فى عدم الإشارة عليه 
تصحيحه إذ أن مشل هذا التصريح لا يكن أن يروق فى أعين الشعب, الذى 
لا يكنه أن يصدق بأن أمة أجنبية محتلة بلاد أمة أخرى تساعدها بإخلاص على 
ترقيتها وتدینپا فلسموه أن يثق بالمحتلين. ویعتمد عایهم فی ترقی بلاده» ولکن 
الأمة بأچعها - باعترافق السر الدون جورست - لا تثق بقاصد المحتلين. 
لا فرق بين أهل الطبقتين العليا والوسطى. ولا الفوغاء أتشسهم. وصق للأنة أن 
لا تغير اعتقادها فى المحتلينء بعد ما رأته منم فى هذه المدة الطويلةء وكيف تغير 
اعتقادها فيهم» > وتصدق بحسن نیتهم» > بعد أن ظهر ها عكس ذلك من عهد 
دخوهم البلا ويعد ما أتوه مع سمو الأمير نفسه من ضروب التعسف فى مسألة 
ادود ومسألة تعیین فخری باشاء وغير ذلك من المسائل التى لا تحصی ولا تعد 
کیف نجاری سمو الأمیر فی هذه السياسةء والإنجليز ام يقدموا أقل برهان على 
حسن يهم نحوناء وإخلاصهم فى مساعدتنا على التقدم» بل هم على العكس 
لا يتر كون وسيلة لاقتناعنا بعكس ذلك إلا اتخذوهاء وآخر برهان على ما تقول 


| 

التعديلات الجديدة التى يراد إدخاها على قانون العقوبات فيا يختص يالجنح 
الى تقع بواسطة الصحف. أو طرق النشر.الأخرى» وفيا مختص يالاشتراك. 
وتقديم هذه المشاريع الجديدة عقب نشر تقرير المعتمد البريطانى الستوى. الذى 
بهدد فيه الأمة والصحافة باستعمال القسوة معهم» وإحلال سياسة القوة سحل 
سياسة اللين». 


صرن مر : وروا 


جهاده الکتایی والنطابی 


سافر الفقيد إلى أوربا فى أوائل مايو سنة ٠١١١‏ ليتابع دفاعد عن القضية 
المصريةء وقام من هذه الناحية ية بأعمال جليلةء وجاهد فى سبيل الحركة الوطنية 
أعظم جهاد. فأظهر للملا حقيقة الحال فى مصرء وشرح المسألة المصرية, ومطالب 
المصريينء فی خطبه بباریس. ولیون. ولندن؛ واستو کهلم, وی مقالاته وأحاديثه ف 
الصحف الأوربيةء واشتراكه فى المؤقرات الدوليةء حنى صارت المسألة المصرية 
موضع العناية والمناقشة فى الصحف رالدوائر الأوربية. 

فها أن وصل إلى باريس حتى ظهر أول سعى له فى الدعاية للمسألة المصرية. 
وذلك أن الأستاذ شيلو مدرس آداب اللغة الفرنسيةء ألقى خطية هامة جدرسة 
العلوم السياسية. حضرها جع غفير من رجال السياسة والعلم والأدب» تكلم 
فيها عن المركة الوطنية المصريةء وأفاض فى الثناء على مصطفى كامل» وجهاد 
الحزب الوطنى وأعماله ومبادئه» وخلص من خطبته إلى أن مصر تستحق 
الاستقلال والدستور. 

ونشر الفقيد بجريدة «الثوفيل» الباريسية بعددها الصادر فى ۲۷ مابو حديثا 
طويلا عن المسألة المصريتء دافع فيها عن مطالب الوطنيين وآماهم. 

وظهر له بجريدة «الاكلير» الباريسية مقال عن الحركة الوطنيةء ووسائل 
الحكومة فى قمعها. 

ونشرت له جريدة «السییکل» حدیٹا آخر عن شئون مصر وأذاع ف 
جريدتی «الاكلير» و «المائنشستر جارديان» الإنجليزية احتجاجا ويا ا 
الكولونيل روزفلت. لناسبة خطبة له بلندن, ألقاها فى شهر مأيو سنة ۹٠١‏ 
تعر ضس فيه اطا لمصر. » وزعم ن الإنجليز حتلون مصر بتفويض من آورويا 
وأنهم أوصياء على مصالح المدنيةء وهم منحوها خبر حکومةء قال فی احتچاچه: 
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« زعم ذلك الخطیب فى خطبتهء أن إنجاترا تحتل مصر وتكمها ٻتفو يض من 
أوروباء ولا جرم نه عخدو ع فى زعمهء فإن إنجلترا دخلت مصر بخديعةء مدعية 
الدفاع عن العرش الخديوى ضد الثورة العرابيةء ولا يزال وزراؤها يعترفون 
إلى اليوم بأن احتلاهم وقتى» نعم إن هذا الاحتلال الوقتى لا يزال بايا بعد ثمان 
وعشرين سنةء وهو يدنا بالبقاء أيضاء ولكن مصر ليست مستعمرة إنجليزية 
ولا تحت حماية الإنجلي فقد أظهر المستر روزفلت نفسه إنجليزياء أكثر من 
الإنجليزء ولا جدال فى أن خطبته أملاها عليه الحقد والانتقام اللذان لا يجدران 
باأرئيس القديم لإحدى الأمم الكبيرة المتحضرة الى لم خش الحرب» ول تېپ 
الوت فی سپیل استرداد حر یتها من هؤلاء الإإنجليز أنفسهم ولقد أراد روزفلت 
أيضا أن يقوم لانجلترا بخدمة مقابل التسهيلات التق قدموها له فى السودان. 
ونسی أن مصر هى الدافعة لثمن كل ذلك لأنا هى التى تتحمل وحدها 
مصاريف تلك البلاد». 

وكان المترجم عدا ذلك لا يفتأً يغذى جريدة «العلم» بقالاته ورسائله 
الوطنية» يستحث فيها المصريين على مجاراة الأمم الحية فى تعلقها باستقلاغا 
وحريتهاء ومن أيلغ ما كتب فى هذا الصددء مقالة عن زيارته للمنزل الذى ولدات 
فيه «جان دارك» بقر ية دومریى «إص00e»‏ يقاطعة الفوج sععةه۷‏ 
فرنساء قد كتب على دفار الزائرين بالتزل اللذكور الكلمة الكية تيد لبطاة 


فرنسا الشهيرة: 

«Hommage d'un patriote e‘ gyptien 4 la grande patriote 
française» 29 mai 1910. Mohamed Farid 
«تحية من وطنى مصرى» إلى الوطنية الفرنسية العظيمة» ۲۹ مايو سنة‎ 
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محمد فرید 
وکتب ف ۰ مايو سنة ۱۹٩۰‏ من «نانسى» مقالة بليغة عن ذکری ١١‏ يونية 
سنة ۱۸۸۲ تحت عنوان رح الوطنية لک نیمل» وكان لتضلعه فى التاريخ 


٤ 
يونية سنة ١٠۹٠ء خطبة ضافية بالفرنسيةء عن الحالة‎ ٠١ وألقى بباريس يوم‎ 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصرء وكان الاجتماع برئاسة المسيو 
هر بت» العضو مجلس شورى الدولة. وحضور جع حاشد. من رجال السياسة 
والأدب» فدافع الخطيب عن حق مصرء فى الجلاء والدستور وكان النطبته وقعم 
عظيم فى نفوس السامعين. لا احتوته من الحقائق الدامغة عن سوء الحالة ف 
مصر من ناحية التعليم والرى» والمالية والجيش والقضاء» ونظام الحكم. وعلق 
على الخطبة الأديب «الفريد دوران» الأستاذ مدرسة اللغات الشرقية بياريس. 


وكتب المسيو «لانسان» وزير البحرية الفرنسية السابقء مقالة فى جريدة 
«السييكل» مؤيدًا هذه الخطبة. 

وألقی بوم ۸ يونية سنة ٠۹٠١‏ خطبة أخرى بديئة ليون» فى حفلة رأسها 
المسيو لو بلان العضو با مجلس البلدى» ووكيل محافظ المدينة نائبا عن المسيو 
هریو ت٣ا‏ المحافظ «رئيس مجلس النواب ورئيس الوزارة ثم رئيس 
الجمعية الوطنية فيا بعد»» وحضرها كثير من أساتذة الجامعة ورجال السياسة 
والصحأفة والمصريون المقيمون بليون. وقدم المسيو لوبلان الخطيب إلى 
الحاضرين بقوله: «إن حضرة محمد بك فريد هو رئيس تلك الفئة المملوءة 
شهامة وإقدامًاء وهى الحزب الوطى المصرى. الذى أخذ على عاتقه أن يعيد 
لبلاده حیاتپا وجدها باستردادها حريتها وسعيه فى نشر التعليم والأفكار الحديثة 
بین ابنائها». 

ثم ألقى الفقيد خطبته فى تاريخ الحركة الوطنيةء وبيان اعتداء الاحتلال على 
حقوق مصر ومقاومة المصريين لسياسته» وخطب بعده المسيو جرفيه كو رتلمونء 
ثم الأستاذ إدوار لامبير ناظر مدرسة الحقوق الخديوية السابق والأستاذ بجامعة 
لیو ن. 

وذهب المترجم إلى لندنء ليواصل دفاعه عن القضية المصرية. وحضر «مؤقر 

الأمم المهضومة المحقوق»» وألقى فيه يوم ۲۹ يونية سنة ٠۹٠١‏ خطبة هامة باللغة 
_الفرنسيةء ترجمت إلى اللغة الإنجليزيةء شرح فيها اعمال المحتلين ف مصر 
ومطالب الو طتیان. ودحض التهم الى تفترا الصحف الاستعمارية. وقد تجلت 
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فى هذه اللنطبة روح الفقيد الوطنيةء وسعة اطلاعهء وإلامه بدقائق المسألة 
المصرية. 
قال فى مستهلها: « إى أعد نفسى سعيدًا بإلقاء هذه الخطابة فى إنجلتراء وأمام 
ملأ جلهم من الإنجليزء ولا ريب فإف أقتع فى نفس إنجلترا بحرية أكثر من 
المنوحة لى فى مصرنا التعسةء المحكومة بنفر من الاستعماريين الذين يضرون 
الأمة الإنجليزية من حيث يظنون ها النفع؛ وإنى أصرح لکم فی بد خطاہتی۔ ی 
أوجه كلامى إلى الأمة الإأنجليزية لا بصفتها أمة محتلة. ولكن بصفة كونما أمة 
حرۃ کا وجهت کلامی إلى الأمة الفرنسية فى الخطابات التق ألقیتها فى باريس 
ولیون» وکا أوجه الكلام إلى أية دولة متمدنة أخرى» نحن لا نقيل أبدًا 
الاعتراف بالإحتلال الإنجلیزى؛ فإننا لعتېره غار شرعی کا نعتېره مۇسسا 
على القوة الغشوم التى لا يجوز مطاقًا أن تكون أساسًا لحق من الحقوق» وإذا 
کان فى استطاعة الىكومة الإإنجليزية إعلان مايتها على مصر. أو إلحاقها 
بمتلكاتياء مدفوعة إلى ذلك بتأثير الاستعماريين والمالیین. فإن مركزها فى مصر . 
سیظل کا کان غير شرعی. فإن القوة قد تغلب الحق» ولکن لا تعلو عليه کا 
أن حقنا فى استقلال البلاد التى فيها ولدناء وفيها دفن أجدادنا هو حق لايسقط 
مطلقاء وكذلك وضع اليد عليها مدة طويلة. أو رفع الحماية عليها لا يسلبنا إياهاء 
وما دام الحق فی جانییء فلا تثریب على إذا تکلمت راع الرأس عالى الصو 
جازمًا إن الحتى لابد أن يعلى وان مصالع إتجلترا تمم علبها ااذ الأصدقاء ‏ 
البلاد الى ها مصالح فيهاء فذلك خير ها من معاداة أهلها». 
ثم اى على خلاصة تاريخ الاحتلال منذ سنة ۱۸۸۲ء وكيف بسط الإنجليز 
سبط على شئون مصر حتى أواخر عهد النديو توفيق. 
ثم ذکر سياسة الاحتلال فى عهد الندير عباس الٹانی» وکیف کان يعارضها ف 
أول عهده» وتكلم عن تدخل اللورد كرومر فى شئون الحكومةء وسلطانه عليهاء 
ثم استقالته على أثر حادثة دنشواى» وشرح ٠سياسة‏ خلفه السير الدون 
جورست؛ وکیف بدا عهده بأتفاقه والنديوء وذکر استقالة وزارة مصطفی فهمی 
«نوفمبر سنة ۸١۱۹ء‏ ثم تاليف وزارة بطرس غالى» وإعادتبا قانون 


۱۰۹ 
المطبوعات» وكيف فقدت ثقة الشعب بأعمالما ضد الحركة الوطنية 

وذكر الخطيب القوانين الرجعية الى سننها الىكومة لمحاربة الجر كة الوطنيةء 
والتی تقدم الكلام عنما. 

وقد قابل المجتمعون هذه الخطبة بالاستحسان العظيم والتصفيق المتواصل. 
وهتفوا جيعًا بعد انتهائها: لتحيى مصرء لتحيى الوطنية. ليسقط الاستعمار. 

ووقف الدكتور كلارك صديق المستر بلنت» وقال تعليقا على النطبة: «إنتا 
ءنلوم الروسيا لعدم وفائها بالجلاء عن إیران, ومن المنطق والعدل أن نلوم أنفسنا 
على عدم وفائنا بالجلاء عن مصر» وأعرب عن أمله فی أن يكون للمؤغر تأثير 
قوی ف الرأى العام ا أفسدته الحكومة» ومجبرها عن أن تفى 
بوعودها للمصريين 

وکان هذه الطبة صد بعد ف مم وأکیر الشعب من الزعيم جرأته 
وشجاعته الأدبية فى الجهر طالب مصر والنداء بها فى عاصمة الإميراطورية 
البريطانية. 


خطبته فى موقر السلام باستوكهلم 


انعقد المؤغر الثامن عشر لسم ومنع الحرب بين بى الإنسان, بمديدة 
أستوكهلم عاصمة السويد فى شهر أغسطس سنة ۱۹۱۰ء وكان ملفا من 
مندون جمعیات السلام ف العا وأعضاؤه من صفوة ة العلماء ف شختلف البلدأنء 
تختارهم جعيات السلام فى كل أمةء ومن أغراضه البحث فيا ينع الحروب 
وسقك الدماء بين الدول» ومنع استعباد الأمم بعضها لبعض: وإبطال حق الفتح؛ 
وجعل كل أمة فى العام حرة تحكم نفسها بنفسهاء واتخاذ التحكيم أداة لفض كل 
نزاع ٻين دولة وأخرىء» أو عدوان أمة قوية على أمة ضعيفةء» وجعل أحكام 
التحكيم نافذة. وقد اجتمع امقر سبع عشرة مرة قبل انعقاده فی اسوک 
وصار له مئات الألوف من الأعضاء فى كل المماليك من أتصار السلام» وانتشر 
- مپادئه انتشارًا عظياء فصار أداة للدعاية ضد الأستعمار وضد القوة» فلا أرشاف 
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المؤقر الثامن عشر أن ينعقد باستو كهلم, کان الفقيد مقي بباریس» بعد أن قضى 

مدة علاجه بفیشی» فرأی الفرصة سانحة ليرفع صوت مصر بين هذه المجموعة 

اا ا الأمم المتحضرة؛ فبادر إلى الاشتراك فى الموقرء وأرسل قيمة 

شتراكه إلى السكرتيريةء فجاءه الرد بقبول عضويته» فسافر من باريس إلى 

ا وحضر جلسات المؤقرء وكان هو المصرى الوحيد بل الشرقى الوحيد 
الذى حضره. 


افتتح ألمؤقر يوم اول أغسطس سنة ١٠١۱ء‏ فى حفلة فخمة» حضرها وزراء 
السوپد ووكلاء الدول الأجنبية. وأساطين العلوم والغنون والتجارة والصناعة. 
وألقی البارون بوندى رئيس المؤقر كلمة الافتتاحج. 

ثم نض بعده الکونت توب ١ا11‏ وزير خارجية السويد. فألقى خطبة 
شائقة رحب فيها بأعضاء المؤقر» وأشاد بالغرض النبيل من اجتماعهم وهو 
إسداء الحير للإنسانيةء وتفهيم الشعوب معنى التعاون والإخاء ونصرة العدل 
على الظلم ولع إلى أن القرارات التق يصدرونهاء > هى صدى أصوات الضمائر 
الإنسانيةء القى تنبه الشعوب من غفلتهاء وأنه وإن كان من العسير بحو كل 
وسائل الحرب مادام”العلم والإيان ل يتغلبا على العاطفة الوحشية الكامنة فى 
الإنسان منذ نشأتهء لكن أنصار احق والسلام ماضون فی مسعاهم, عاملون على 
هنع أسباب احروب جهد استطاعتهم» ثم نوه بقام الوطنية فى الأمم كافتء وأشار 
إلى أن المیل إلى السلام لا ینبغی أن يؤدى إلى تنازل الأمم عن حقوقها وشرفهاء 
وأن الشخص الذى يتنحى عن القيام بو اجب الوطنیین لی سب من الأسبابء 
لا يستحق أن يتمع بسعادة الانتهاء إلى وطن من الأوطان. كا أن الأمة التق 
ليست أهلا لتضحية كل شىء فى سبيل المحافظة على حريتها واستقلاها اللذين 
هما أثمن ما هلكه الأفراد والأممء تفقد حقها نى البقاءء وأن واجب الدفاع عن 
الوطن وواجپ توطيد السلام هما أمران متلازمان لا يكن فصل أحدهما عن 


فی أن یکون من وراء مناقشات الأعضاء ما تنتفع به 
الإنسانية نفعا عظيا خالدًاء 


۸ 
وقد ألقى الفقيد با لمؤقر يوم ۵ أغسطس خطبة بليغة باللغة الفرنسية عن 
التعريف بالقضية المصرية. 


واقترح فى ختام خطبته على المؤقر إصدار ألقرار الآنى : «يظهر المؤقر عطقفه 
على إلأمة المصرية التى تعمل لبلوغ غايتها بالوسائل السلمية. ويذكر الدول 
العظمى الموقعة على المعاهدات الضامنة لمصر استقلاهما بأن الحق والعدالة 
وكذلك مصلحة التجارة الدولية. كل هذه تقضى باستقلال مصر وحيدتهاء يضمانة 
الدول العظمىء وبأن تكون محكومة بحكومة أهلية دستورية». 


فتناقش المؤقر فى المسألة المصريةء وقرر تعديل الاقتراح بالصورة الآتية : 

«بعد آن استمع الؤقر یکل عناية إلى آقوال ج رة سد ات فر ق شان 
المعروضة إلى لجنة المؤقر فى برن. اعتراقا ا هما من الأهية الدولبته لإدراجها 
صضصمن المسائل الى بنظرها المۇقر ف انعقاده القادم». 


وبذلك نجح المترجم فى جعل المسألة الملصرية ضمن برنامج مؤتر السلا 
وقد قرر المؤقر أن یکو ن اجتماعه التالى فى أكتوبر سنة ٠۹۱١‏ بمدينة روماء ثم 
حالت الحرب الطرابلسية القى نشبت فى ذلك التاريخ دون عغقده فی موعده 
فتأخر إلى السنة الت تليهاء إذ انعقد بجنيف فى سبتمير سنة ١١۱۹ء‏ وخطب فيه 
الفقید کا سیجیء بیانه. 


وعاد الفقيد إلى باريس يوم ٠١‏ أغسطس سنة ١٠۱۹ء‏ واستمر يدافع عن 
القضية المصرية فى الصحف. فنشرت له جريدة « الأومانتييه» الى کان ا 
الزعیم الٴشتراکی «جان جر ريس» «sة1اa[‏ دوع [» حدیٹا مهدت له بقوطا: 

«بینا نرى الثورة ناشية فى اند نجد مصر الحاضرة تحتج على محتليها 
الإانجلين وقد كان مۇقر السلام منعقدا مذ أيام مدينة استو كهلم وأصدر قر ارا 
فى مصلحة مصرء بعد أن اقترح ذلك فريد بك زعيم الحركة الوطنية وخليفة 
مؤسس الحزب المرحوم مصطفى كامل باشا». 
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ثم قالت: + «وقد رآينا أن تقابل حضرة فريد بك ونسأله عن الحركة الوطنية 
المصريةء لأنه أجدر شخص باطلاعنا علیها». 

فسأله المكاتب: ما هو أصل حركتكم الوطنية ؟. 

فريد يك: إن الحركة الوطنية المصريةء هى فى آن واحد. حركة وطنية 
ديقراطية دستوريةء ومنذ سنة .۱۸۷٩‏ أخذ عراب يطالب بدستور إعطاء النديو 
إيانا فى سنة ١۱۸۸ء‏ ولكنكم تعلمون أن الإنجليز انتهزوا فرصة الجدال القائم 
بين المنديو واليرلمانء وتدخلوا فى المسألة بقوتهم» وسرعان ما أطلقوا قنابلهم على 
الإسكندرية. وتساطوا على البلاد. 

المكاتب : بأى طريقة يقة تنفذ السلطة الإنجليزية ؟ أليست مصر اسميا مستقلة ؟ 

فريد يك: نعم هو ذلك من الوجهة القانونيةء فإن المعتمد البريطافی هو 
عيارة عن قنصل جنرال فقطء لا يتاز بشىء عن بقية قناصل الدول. 

المكاتي : ولكن ما هى حقيقة الأمر ,فى الواقع ؟ 

فريد يك : الحقيقة أن سلطة المعتمد البريطانىء تعادل سلطة معتمد فرنسا فى 
تونس» ویو جد یجانب کل وزير مستشار إنجلیزی» هو فى الحقيقة صاحب الأمر 
والنہیء» وکلمتد هی العليا فى الوزارة. ويوجد أيضا السردارء وهو موظف 
إنجليزى كير يرأس الجيش المصرى وعكم السودان. 

وشرح الفقيد الحالة فى مصر شرخا مستفیشًا. 


حضوره الموقر البرلافى 
وحضر المترجم المؤتعر اليرلا» الذى انعقد فى أغسطس سنة ۹٠١‏ مدي 
بروكسل عاصمة بلجيكاء ولكنه ام يتمكن من الخطاية فيه لأ مصر م تكن إلى 
ذلك الحين بلدا دستورياء غلم يكن ها حق الاشتراك فى المتقر» وإغا أشترك فيه. 
باعتباره تابا عن جريدق «العلم» و «اليلاغ المصرى». 
ولشرت جر يدة «الاتو ال بلج» »Btoile Bege»‏ - الکوکب 
البلجيكى - حديثا له لمتاسبة حضوره هذا اموت قال فيد: 
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«إن مصر لسوء الحظ لم تشترك فى هذا المؤقرء وما ذاك إلا لأننا ليس لدينا 
لس نیا فقد ألغى الإنجلیز فى عام ۱۸۸۲ مجلس نوابناء وأحلوا محله ملسا 
تشریعیا» لیس له إلا صوت استشاری» ولیس له أدنى رقابة على الشئون 
المألية ». 
تم قال: «إننا نبذل الجهد لإيقاف الرأى العام فى العام أجع» بجميع 
الو سال على حالتنا الحاضرة. وهذه الحالة مخالفة لأحكام القانون ال ۽ حن 
نريد أن تدافع عن مطالبنا بالأوجه الشرعية. وهذه المطالب تنحصر فى كلمتين : 
الجلاء والدستور وإننا نريد أن نصل إلى الغاية المنشودة عن طريق السلام 
ومساعدة الأحر ارء فى بلاد العام كافة»» وذكر قرار مقر السلام باستوكهلم 
الخاص بالقضية المصريةء وعرج على المؤقر الوطنىء» الذى اعتزم عقده فى باريس 
يوم ۲ سبتمار والذی سیجی ۸ الكلام ناد 


امقر الوطنى ببروكسل 


رأيت ما تقدم ف الفصول السابقة كيف أن جهاد محمدفريد ا يقتصر على ` 
بت روج الوطنية. ورفع لواء المقاومة فی مصر. بل تخطی حدودهاء للدفاع عن 
قضيتها فى الخارج» بقالاته وأحاديثه فى الصحف. وخطبه فى المحافل والمجتمعات. 

وأعظم مظهر هذا التوع من الجهادء هو موقر بروكسل» فقد أعتزم فى سنة 
٠‏ عقد مؤتر وطنى بياريس دعا إليه أكبر عدد من رجال السياسة والأدب 
والاقتصاد فى أوروباء لكى يسمعهم صوت مصرء ويطلع العالم الأوربى على 
أحو اها وحقائقهاء ولكى يقف اللا على ما عمله الاحتلال فيهاء ويتحقق كذب 
المغتريات التى تذاع عن مصر وعن الحركة الوطنية, وقد اختمرت الفكرة فى 
ذهنه ف أوائل تلك السنةء فعمل على إخراجها إلى حيز التنفيذ. فكان أن تألفت 
فى أغسطس سنة ٠٠٠١‏ ب جنة من بعض رجال الحزب الوطى البارزين» تنظيم 
أعمال المؤقر والدعوة إليه. 

وتحدد لانعقاد المؤقر بباريس يوم الخميس ۲١‏ سبتمبر سنة ۹٠١‏ واقخذت 
لجنة تنظيم المؤتقر مكتيًا ها باريس بشارع جليلة ٠اناG‏ رقم ٦۳‏ واستأجرت 
القاعة العلمية الكبرى رقم ۲۸ بشار ع سر بون 5٥۲0٩٤‏ لعقد جلسات المؤقر. 

ودعا المترجم الأمة إلى تأبيد المؤتر. وكتب فى هذا الصدد مقالة نفيسة تعت 
عنوان: «إلى الأمة المصرية»» بعث بها فى أواخر أغسطس من باريس إذ كان 
يعد المعدات لعقد المؤترء أظهر فيها فوائده ومزاياه مع نبذة عن المؤتقرات التى 
عقدها الحزب الوطنىء وعرج على أخلاق الأمةء فدعا إلى التحلى بالشجاعة 
الأدبيةء لكى تقوى المحركة الوطنية. 

وبذل وأنصاره جهدا كبيرًا فى تنظيم المؤتر وإعداد موضوعاته ودعوة أقطاب 
السياسة فى مختلف اليلدان إلى الاشتراك فيه لکى يأخذ مکانه اللائق به فيكون 
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فى أبهى صورة وأروع مظهرء وقد قبل الدعوة له صدور من صفوة رجال 
السياسة والأدب والاجتماع» فمن فرنسا: مدام جولييت آدم» وقد منعها المرض 
من الحضورء والمسيو بوكييه العضو فى مجلس التواب» والمسيو بوفيزأج 
Beduvisdge‏ العضو فى مجلس الشيوخ, والمسيو كولان العضو فى مجلس 
النواب. والمسیو جرفیه کرتلمون. والبارون جود فروادی کتدى» والمسيو 
جاسباران العضو فى مجلس النواب» والمسيو لا جرديل مدير بجلة الحركة 
الاجتماعية. والمسيو رويسان الأستاذ بجامعة بردو والمسيو جوستاف روانيهء 
ولسو أوجانیور ۲ا٥‏ عهعں۸ العضوان مجلس التواب. 

ومن إنجاترا وأرلندا: المستر کیرهاردی ال٣1‏ ٣ذعK‏ زعيم حزب العمالء. 
والمستر ويلغرد بلنت ٤صنا8‏ 64اه نصير المسألة المصرية. والمسةر يرز 
والمستر ديللونء والمستر كتل والمستر هازلتون. أعضاء مجلس العموم. 

ومن ألانيا: المسيو هو بتمان' ا131 العضو مجلس نواب بروسياء 
والبارون فنلاند ياور أول ملك بافارياء والدكتور هوفر ۲٤0ا‏ عضو مجلس 
الرشستاج الأ لای والدکتو ر وایجلت ٠٥عاء۷‏ الأستاذ قى الحةر ق» والذی صار 
المستشار القضائى للينك الألانى ورئيس لجنة التموين العليا بألمانيا فى الحربي 
لعالمية الأولى. 


ومن المجر : الدكثور جرسوين العضو ببرلان المجرء ومن إيطاليا: السنيور 
دوجو بر نای 1٣۲٥ا‏ ع6( عضر مجلس الشيوخ والسنيور بوجيانو دكتور فى 
الحقوق ومن النرويج: المسيو جون لندء مدير البثك النروعجى ومدير الجمارك 
بالترويج ورئيس البرلان سابقاء ومن الروسيا: الكونتيس كستيكاء وسليم بك 
بیبیتوف.» والامیر والأميرة كتشوبى» ومدام كتشدكوفاء الحائزة للدكتوراه فى 
العلوم الاقتصاديةء وغير عؤلاء عشرات من رجال القانون. ومشاهير الأّطياء 
والمهندسين والکتاب» من پلجيكا ورومانيا والسويد وتركياء وعشرات من انود 
وامنديات» نذكر منهم: المستر كرشتنا فرماء الزعيم المتدى» صاحب جريدة 
« انديان سو سيو لو جسٽ » ومدام كاأما محررة جريدة « ياندماترام»» ومدير جريدة 
دى تلفار افندية. 
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وغد قبل رئاسة الشرف» كل من المستر بلنت» والمستر كبر هاردى» والمسيو 
أوجانيورء النائب عن مديئة ليون فى مجلس النواب الفرنسى» والسنيور 
دجو برناق» العضو فى مجلس شيوخ إيطاليا. 

وبينا كان المؤتقر يوشك أن ينعقدء قررت الوزارة الفرنسيةء وكان يرأسها 
المسيو بريان ١۲4ء8‏ منع عقد المؤقر بباريس» جاملة للحكومة البريطانيةء 
وإرضاء ها. 

وأبلغ المسيو تيسييه ا٥55‏ مدير مكتب المسيو بریان الفقيد أسباب هذا 

القرار بقوله: «إن مؤغركم له صبغة سياسيةء فهو يرمى إلى المطالبة باستقلال 
مصرء بإجلاء الإنجليز عنهاء فى حين أن الحكومة الفرئسية متعهدة فى الاتفاق 
الود سنة ٤۱۹۰ء‏ أن لا تطالب إنجلترا! بشىء من هذا ألقبيل؛ فالسماح بعقد 
مۇغر کم کن ن يعتار منافيا لروح الاتفاق الودى». 

فاعترض الفقيد على هذا البلاغء ولكن ذهب اعتراضه سدى أمام إصرار 
وزارة بريان على ما قررت. 

كان لقرار الحكومة الفرنسية وقع أليم فى نفوس المصريين. إذ ما كانوا 
يعثقدون أن باريس التى كانت»مهد الحرية, ومشرق الثورةء يضيق صدرها بقيام 
المؤقر المصرى فيهاء وهى الى تؤدى الثوريين والفوضويين. بله الأشرار 
والمجرمين, ولكن تحالف الاستعمار وتآمره قد وضع المحركة الوطلية أمام هذا 
القرار الجائر. وكاد اليأس من انعقاد المؤقر يستحوذ على النفوس» وذلك لضيق 
الوقت» وكثرة ماذهب من النفقات فى سبيل إعداد معداته باريس ولكن همة 
الفقيد وزملائه قد تداركت الأمر بحزم» فانعقدت لجنة المؤقر على الفور وقررت 
إقامته ف مدينة بر وكسل» فى الموعد الذى كان ععددا له بباریس» وکان الوقت 
ك يسع حقًا لذلك. لأن قرار المنع قد أبلغ للرئيس,. قبل الموعد المحدد لانعقاد 
المؤقر بأسبوع» ومع ذلك» فقد تذرع المترجم وأعضاء لجنة المؤقر بكل ما لام 
من عزية وهمة. حت اجتمع فى بروكسل فى الموعد نفسهء فکان انعقاده بها فوزا 
كبيرّا للحركة الوطنيةء واحباطًا لمكايد السياسة الاستعمارية. 


وأقام الفقيد قبل مغأدرته پارپس حفلة بفندی الأليزيه ٻالاس؛ م ۲۹ 


114 
سبتمير. تعارف فيها أعضاء المؤقر وضيوفه» وكانت هذه الحفلة ضمن پرتامج 
المؤترء فأقامتها اللجنة قبل الرحيل عن باريس» إذ لر يشملها قرار المنع» وقد 
حضرها کثیر من مندون الأمم ونواب البرلمانات الأوربية وعدد كثير من اطنود 

والشرقيين. وکانت من أفخم الحفلات وأروعها. 

اجتمع المؤقر برئاسة المترجم فى منتصف الساعة الخامسة من مساء يوم 
ا لخمیس ۲۲ سبتمیر سنة ۱۹۱۰ بمدينة بروکسل بيهو صالون مودرن 08اھ؟ 
Modernes‏ بشارع آوجست أورست August Orst‏ وأعلن الر ئيس افتتأحه 

بين تصفيق الحاضرين وهتافهم. 
ثم ألقى خطبة ضافية بالفرنسيةء شرح فيها المسألة المصرية ومر كز الاحتلال 
بإزاء مصر وأوروباء وأبان أن القضية المصرية لا تعنى مصر وحدهاء بل هى قطية 

عالية. تتصل بأمم الأرض جيعا. 

ثم تكلم عن برنامج الحركة الوطنية وأعلن أنه مجتمع فى كلمتين الجلاء 
والدستور, . 

وختم خطبته يكلمته المأثورة: «إننا نعرف كيف نصبر على المكاره» ولكننا 
لا نعرف التسليم لأعدائناء ولا التنازل عن مطالبتا». 


وقد قوبلت الخطبة بالتصفيق من جيع الحاضرين. 

وتليت اليرقيات» والرسائل الواردة بتهنئة المؤتر وتأبيده. ومعظمها من 
ختلف نواحی مصر وهيتاتها وجماعاتهاء وبعضها من أنصار مصر فى الشرق 
والغرپ. 

ثم تليت خطبة المستر ويلفرد بلنت. الذى اعتذر عن تخلفه عن المعضور 
لمرضه وشیخوخته وقد ضمنها تأییده للمصريين فى جهادهم وختمها بنصائح 
تمينةء تشف عن صدقه وإخلاصهء قال : «احذروا مناء فإننا لانرید لکم شیتا من 
لخر لن تتالوا منا الدستور ولا حرية الصحافة ولا حرية التعليم ولا المحرية 
الشخصيةء ومادمنا فى مصر فالغرض الذى نسعى إليه من أجل اليقاء فيها هو 
أن نستغلها لمصلحة صناعتنا القطنية فى منشست وأن نستخدم أموالكم لتلمية 
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ملكتنا الأفريقية فى السودان» وأن نستمر بأقل حياء من الماضى فى تنمية 
مشروعاتنا المالية الإنجليزية الصهيونية فى بلاد كم وأن نقيد أیدیکم 
وأرجلكم لنجعلكم هدفا لأطماعنا الاقتصادية. 

« ٧ق‏ لكم عذر إذا أنتم انخدعتم فی نياتناء بعد أن وضح الأمر فيها 
وضو سا تامّاء فاحذروا أن تنساقوا إلى الرضى باستبعاد بلادكم ودمارها». 

ثم أخذ ينصح للسوطنيين المصريين فقال: «ثابر وا على أن تعارضوتا معارضة 
جهر ية جريئة کل يوم»ءاطلبوا بلسان واحد وف كل فرصة أن يوضع حد لا 
تتألون منه» وأن نعود نحن إلى حظيرة القانون» وأن نسحب جنودنا من بلادكي 
وأن نكف عن التدخل فى شؤونكم» اطلبوا ذلك» فإنكم بطلبه لا تخسرون شيئاء 
إذ نحن غر باء ق بلادکم. ومن حقکم أن تطالبونا بتر ککم» وذکر ونا داتا ویکل 
وسائل الإعلان بأن لا حق لإنجلترا فى أن تتصرف عندكم تصرف السيد. وانكم 
لا تر یدونتا حامين لکم ولا مستشارین ولا منظمين لادارتکم ولا تٹر کو ا لا 
عذرًا تعتذر به لندعى لأنفسنا شيا من ذلك. 

«اظهر وا معاداتكم لنا بصراحةء ولكن لا تظهروها بثورات سابقة للأوان 
لا تفيدكم شيئاء بل بتلك الوسائل التى تستطيعها كل الشعوب الت تى 
بالأجنبى لتثبت له استياء‌هاء وهى مقاطعته فى معاملاته التجارية والرسمية وفى 
علاقأت الأفراد بعضهم بېحعض. 

«لاء لم يبق لكم إلا وسيلة واحدة لإقناعناء وهى أن تشبتوا لنا أن احتلالنا 
لاد کم مصدر تعب لنا ينمو داثما ومصدر خطر عظيم علينا إذا شبت الحربء 
قنعونا بذلك. إذ فى اليوم الذى يفهم ذهن جمهورنا القيل أن الفائدة من 
حتلال بلاد کم لا توازی المتاعب والأخطار التق یسببھا لتا نرى انكم 
حقون ونترك بلاد كم وثقوا بأننا لن نترك بلاد كم قبل ذلك بلحظة واحدة». . 

وتلى بعد ذلك كتابان نفيسان من المستر ديللون والمستر كتل العضوين 
ا لعزب الأرلندى فى البرلان الإنجليزىء بتأييد القضية المصريةء وكان المستر 
تل من خطباء مقر جنيف فى سبتمار سنة ۱۹۰۹. 


قرارات المۇقر 


وى الجلسة الختامية ٠٤(‏ سبتمبر سنة )۱۹١١‏ وقف الأستاذ أحمد بك لطفىء 
فألقى خطبة باللغة الفرنسية انتقد فيها أعمال الوزارات فى مصر. وفص أعمال 
ا موقر وأغراضهء ثم أصدر المؤقر القرارات الآتية: 

أول: عدم شرعية الاحتلالء وضرورة الجلاء العاجل عن مصر. 

ثانيا: وجوب رد الدستور إلى مصر. 

ثالغاً : بطلان اتفاقية السودان. 

رابعاً: وجوب إلغاء قانون المطبوعات, وقانون الاتفاقات الجنائيةء وقانون 
النفى الإدارى. 
التى دارت تعقيبا عليهاء أنه تناول جميع المواضيع» التى تألف منها المسألة المصريةء 
من نواحیها السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة, وقد جعت هذه المواضيح 
فى كتاب ضخم باللغة الفرنسيةء أخرجته لجنة المؤقر باسم (أعمال المؤقر ا 
المصرى پر وکسلل) 


(Euves du Congres National Egyptien tenu a Bruxelles le 
2223°24 Septembre 1910 


وهو من أهم المراجع فى تاريخ المسألة المصرية 

ولقد کان هذا المؤقر صداہ فی اوروبا ونی مصرء ففی اوروبا کان له اثر کبیر 
فی رفع شأن مصر والمسألة المصرية فى العالء وتعريف الرأى العام فى ختلف 
البلدان أن الأمة المصرية أمة تجاهد فى سبيل استقلاهاء وأا تأبى الضيم 
ولا ترضى بالاحتلال الأجلبى. 

لقد كان الظن فى المصريين أنهم من الشعوب الأفريقية المتأخرة الت ضر بت 
عليهم الذلة والمسكنة. وحكم عليهم بالنضوع والئنوع للاستعمار الأوروبى» 
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۱1۷ 
وأن الاحتلال البريطانى قد نمض بالأمة المصريةء وهذبيا وعلمهاء وسلك بها 
سبيلل الرقى والحضارةء وآنها راضية بالاحتلال ,البريطانى مغتبطة يه ولكن 
المواضيع الق طرقها أعضاء المۇقروتولوها پالدرس وعرضوها أروع عرض 
alll‏ 1 الفرتسية أو الانجليزية آو الألانية, قد أنارت آذهان الأورو. بين وطالعتهم 
بحقائق الأحوال فى مصرء ومبلخ ما تعانيه من الاحتلال البريطانىي» فعلموا أن 
مصر قد سلكت سبل الحضارة والقوة والساطان منذ عهد محمد على وأنپا خطت 
ی هذه السيل خطوات واسعةء وصارت دولة عظيمة مترامية الأطراف» وظلت 
كذلك إلى أن منيت بالاحتلال الإنجلیزى. فتقلص عنها ظل العظمة والاستثلال 
وضعف شأتها يتأثير التحكم الأجنبى. وأنپا برغم السيطرة الأجنبية لا تفتاً 
تجاهد تی سیل حریتها وتناضل عن استقلاهاء فهی جديرة بأن تنال احترام 
الأحرار من ختلف الأم» فا مۇر الوطتى كان خير إعلان عن مصر المح ب 
الجاهدة ق سبيل أشرف المقاصد وأنبل الغايات. 

وكذلك كان للمؤعر أثر بعيد فى مصرء فقد أنار الأذهان والبصائر وكشف عن 
عمل الاحتلال الأجتبى. وعرف الجيل الجديد من المواضيع التى ألقيت فيه 
وتشرتها صحيفة (العلم) بأكملها ميلغ تأخر البلاد فى عهد الاحتلال فازداد تعلقا 
بالاستقلال. كا ازداد يقينا ين الجلاء هو رمز الاستقلال الحقيقى وعنوان المجد 
القومى الصحيح. 

ولقد كان من فضل هذا المؤقرء أن أثارت المواضيع التى طرقها اهتما 
السياسيين والمؤلفين الأوربيينء ووجهتهم إلى فهم المسألة المصرية على حقيقته 
وكشقت هم عن أياطيل ومفتريات وقرت فى أذهانهم بتأثير الدعاية الاستعمارية 
فأخذت الحقاتق واليراهين تيدد سحب الكذب والتضليلء ليظهر من ورائها نور 
احق ساطعًا. 

وصفوة القول أن مؤتر بروكسل كان من أجل الأعمال التى تفخر يها الحركة 
الوطنية ويزدان بها تاريخ محمد قريد. 

عاد الزعيم إلى مصرء فيلخ الإ سكندرية يوم ١‏ دیسمار سنة ۰ عاد الى 
الوطن يعد أن ظل بعيدًا عنه نحو ثمائية أشهر قضاها متنقلا بين عواصم أوروباء 


۱۹۸ 
جاهدًا مدافعًا عن القضية المصريةء عاد يعد أن بذل خلال هذه الفترة ما بذل 
من الجهود الجبارة فى سبيل رفع شأن مصر فى أعين العام المتحضرء فقد وقف 
خطیبا نی باریس ثم فی لیون» ثم فى لندن» يعلن للرآى العام حقيقة المطالب 
الوطنية. ويترجم عن آمال مصر» ويدافع عن حقها فى المرية والاستقلال ثم 
حضر موقر السلام فى استوكهلم» ورفع صوت مصر بين مجموعة الأمم التق 
اشټر كت فيه» ورجع إلى باريس يعد معدات المؤتر الوط ألذى أعتزم عقده 
فيهاء حت إذا منعته الحكومة الفرنسية يادر إلى عقده ف بروكسلء وبعد اتتهاء 
لمر عاد إلى باريس» ثم قصد إلى ألانياء ليبعث المسألة المصرية فى صحافتها 
ردوائرها السياسيةء وعرج على الآستانة لكى يحكم روابط الود بين مصر وتر كياء 
ويحبط مساعى إنجلترا فی دفح تركيا إلى الاعتراف بالاحتلال.' هذا إلى أحأديثه ف 
ملف الصحف الأوروبيةء ومقالاته فى الصحق المصرية عن مشاهداته وخواطره 
وملاحظاثه فى رحلاته. وما تضمنته من الدروس الوطنية والآراء السديدة. قام 
الزعيم بهذه الجهود الموفقة مدة غيبته عن الوطنء فلا غرو أن قويل من الشعب 
عتد عودته بأعظم مظاهر التقدير والحفاوة فاستقيله الوطتيون بالإسكندرية 
استقبالا رائعا یوم ۲۸ ديسمير سنة ۱۹٠١‏ على ظهر الياخرة. وعلى رصيف 
الميتاءء وفى الطريق إلى غندق «متروبول» على شاطىء البحرء ثم مته إلى 
المحطة. حيث استقل القطأر فى اليوم نفسهء وهناك أحتشدت الجماهيرء وتعأاقب 
الخطياء» يشكرون الزعيم على جهاده للوطنء فرد عليهم بالكلمة الآتية: 


J‏ أن کل مصر ی وأا ف المقدمةت مدین لبلاده پر وحه وماله و مجك وفکره 
وکل قو تد فاد| افتدى الإإنسان وطله یکل ذلك ت يقم إل بالواجي» والقيام 


بالواجب لا يستحق دا اوا شکرا بل ل اذى تخر عثه» يستحق انتقادا 
ل أنساها». 


ثم أخذ يوصى الحاضرين بالاتحاد والاتتلاف, ونيد الشقاق والحلاف» فهتغوا 
جيعا بحياته. وحياة الاتعاد حى ترك القطارء واستقبل يظاهرات الحقاوة 
والحماسة فی محطات سیدی جابر ودمنپور وكفر الزيات وطنطا. 


1۱۹ 

ولا وصل إلى محطة العاصمةء كانت توج بالجموع الزاخرة التى جاءت 
لاستقبالهء قتعذر عليه أن يشت طريقًا وسط هذه الصفوف المتراصة» حت اضطر 
أصدقاؤه ان يتخذوا له ر من خلف المحطةء لکی كنوه من الخروج مناء 
وما أن علم المستقيلون بخروجه حتى هرعوا إلى منزله بشأرع شبرا رقم 0۳ء 
وهناك قابلوه قرحین مستیشرین» وتعاقب الخطباء مرحبین بعودته» شاکرین له 
-حسن جهاده» ورد الزعيم عليهم شاكرًا هم جميل عواطفهم. فكان هذا أليوم 
يومًا مشهورا فى تاريخ الحركة الوطنية ولقد تأثر الزعيم من هذه الوطنية 
الصادقةء وشكر الأمة على نبيل شعورها بكلمة بليغة. تفيض وطنية وإخلاصاء 
قال فيها: 

«یعجز قلمى ويقصر لسانى عن تأدية واجبپ ب الشكر للأمة اللصربة الكريةء 
على مظاهر العطف التی قامت با تكريا لأحد أبنائهاء ولقد كنت رجو ألا عى 
مصری» مقابلتی والاحتفاء مقدمى» لأت ل أفعل شیتا فوق ما يجب على کل 
وطتى» فأستحق يذلك الشكر والثناءء وما أنا i‏ أحد خدام الأمة الذين يدينون 
لبلادهم بحياتهم. وليست هذه الحياة إلا وقفا على الوطن» العزيزء فإذا وهبته 
إياها وضحيتها فى سييل إسعاده لا أكون قد قمت إلا بالواجب المفر وض على 
کل مصری مناء ومن یتنجی عن القيام بوأجب الوطنيین لأى سبب من الأسباب 
لا بستحق أن يتمتع بسعادة الاتتماء إلى وطن من الأوطان» كا قال وزير خارجية 
السويد فى مور السلام الأخير» على نى لن أنسى أبد الدهر تلك المظاهرات 
الجليلة الى تفضل بها الشعب المصرى الكريم وإنى لا أعتبرها موجهة إلى 
شخصى فقط. وإنغا هى آية من آيات وطنية الشعب الصادقةء الدالة على حياته 
ورقى شعوره» الناطقة بوجوده وجهاده» وفقنا الله جيعا لنيل الحقين الشرعيين 
اللذين نسعى فى سبيلها وهما الجلاء والدستور إنه لا نقول سميع بجيب». 

تحمد فرید 


اگ اغى 


وراد ہ سه ۱۹۱۱ 


کانت مقدمات سنة ۱۹۱١‏ تنذر ا سيتال الزعيم فى خلالما من الشدائد 
والکارهء وکأن نور الإيان قد کشف له عن الیب فتنياً نما گخبیء له الحوادث. 
وا اعتزم أن يقابلها به إذ قال فى ختام خطيته التى ألقاها ى موقر بروكسل: 
«إنتا نعرف كيف نصاإر على المكاره. ولكننا لا نعرف التسليم فى حقوقنا 
ولا التنازل عن مطالبتا». 

عاد الزعيم من أورويا مرفو ع الرأسء مشکورا علي جهاده؛ وقایله الشعب 
بأعظم مظاهر المحب والتقدير كا تقدم بیانه» وازداد تعلقا به وتأییدًا له. فأثارت 
هذه المكانة العظيمة حفيظة خصومه وكانوا ثلائة حلفاء أقوياء: الاحتلالء 
والنديوء والوزارة, فرأى ثلاثتهم أن يقابلوا الزعيم بضريات شديدة. لعلها 
ترهيه أو تلقى الرعب فى نفوس أنصاره وأعوانه. فتفضهم من حوله. ومن هنا 
جاءت سنة ۱۹١١‏ بداية المحن الكبرىء» التى استهدف ها الزعيم» ولكنه ثيت 
هذه المحن ثبات الأبطالء ومضى والمخاصين من أنصازه وتلاميذه فى سبيلهم 
لا یٹنیهم خوف ولا رهپ ولا یغریهم نفع ولا رغب. 

اجتمعت الجمعية العمومية السنوية للحزب الوطتى بدار (العلم) بشارع 
الصنافيرى (على ذو الفقار الآن) صبيحة يوم الجمعة ۲١‏ يثاير سنة ١١۱۹ء‏ 
برئاسة الزعيم» وكان المجتمعون نحو ألفى عضو جاءوا من مختلف نواحى 
العاصمة والإسكندرية والأقاليم. 

ووقف الفقيد نى هذا الجمع الحاشد, وألقى خطبة جامعة عن تطور الحركة 
الوطنيةء فى العام الماضى (١١۱۹)ء‏ ودعا إلى المقاومة السلبية. 

انتهزت الوزارة فرصة ظهور كتاب (وطنيتى) للمرحوم الأستاذ على الغاياق 
فی وليه سنة ۱۰٩۱ء‏ فأوعزت إلى النيابة بإقامة الدعوى العمومية على الولف 
وعلى الفقيد والشيخ عبد العزيز جاويش, لكتابتها مقدمتين هذا الكتاب» ومن 
الثابت أن الزعيم کان قد کتب مقدمته دون أن يطلم على تحتویات الکتاب 
وقبل أن يتم الأستاذ الغاياتق وضعهء وسلمها إليه فى فبراير سثة ١٠۱۹ء‏ أى قبل 
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۲۴ 
إعدأد كتابه للطبع ثم سافر إلى أورويا فی ۵ مايو وظهر الكتاب فى يوليهء فلم 
یکن من سبيل إلى أن يراقب ما يحتويه الكتاب» آما المقدمة فى ذاتبا فليس فيها 
ما يؤاخذ عليه بل هى كلمة عامة عن تأثير الشعر فى تربية الأمم. ومع ذلك 
عدته النياية العامة شر يخا للمؤلف فى التهمة, » وبدأت يمحاكمة الشيخ عبد العزير 
جاویش. والأستاذ الغایاتی فى شهر أغسطس سنة ۰؛ حیث کان الزعیم ف 
أوروباء فحكم على الأستاذ القاياتى غيابيا با لحيس سنة إذ كان فى أورويا وعلى 
الشيخ جاويش بالحيس ثلائة آشهرء > وقد نفذ فيه الحكم» وكان الحكم على الشيخ 
جاویش نذیرًا بالصير الذى ينتظر الزعيم بعد عودته ولعل الحكومة كانت 
تقصد تہدیده بهذا المصير. فلا يعود من أوروباء ولکنه لم يأب هذا التهديد. واعتزم 
العودة إلى مصرء بعد أن یتم جهاده فی أوروياء وأشاع خصومه أنه اعترم أن 
لک یعودء خوقا من الحکم علیهء فنفی هذه الإإشاعة وهو فى أوروباء ونفاها عنه فى 
مصر أصدقاؤه وألا قر بون وقد بلغ من تأصل الوطنية الصحيحة فى بيت الزعيم 
أنه تلقی من کیری کریاته خطایا بتاریخ ٠٤‏ أغسطس. ترغب اليه ف الخحضور 
قالت : «ولنفرض أتهم يجحكمون عليك ثل ما حكموا به على الشيخ عبد العزيز 
جاويش» فذلك أشرف من أن يقال بأنکم هر بتم, وما تحملتم اوان فی سبيل 
وطنکم»» وختمت خطابپا بقوهما: «وأختم جواپى بالتوسل إليك باسم الوطنية 
والحريةء القى تضحوت كل عزيز فى سبيل نصرتبا أن تعودواء وتتحملوا آلام 

السجن». 

فهذه البطولة الى تتجلى فى ذلك الحطاب الكريم هى ثمرة الوطنية الحقة 
الى غرسها الزعيم فى أقرب التاس إليه وأعزهم لديه. 

م يكن الزعيم يعود إلى مصر فى أواخر ديسمبر سنة ٠۹٠١‏ بعد جهاده المجيد 
فى أوروباء حتى أحختت النيابة العامة تحقق معهء وقد تولى هذا التحقيق محمد 
توفيق نسيم يك (ياشا) فاستجوبه يوم ٤‏ يتاير سنة .۱۹۱١‏ 

اومن اموم حقا آنه بيت كان الفقيد يجاهد فى أوروبا ويتحمل المتاعب والمشاق 
فی سيل الدفاع عن غضية الوطن. كانت الوزارة تدبر له هذه المحاكمة التق 
اتتهت بدخوله السجن. غفلعل هذه هى المكافأة التى أعدتبا له الوزارة مقابل 


1۲۴ 
جهأده الشاق الطريل. 

تظرت القضية أمام حكمة جنایات مصر يوم ۲۳ یثایر سنة 1ء فانعقدت 
المحكمة برئاسة المستر دلبر وجلى» وعضوية كل من أححمد ذى الفقار وامين علىء 
وجلس فى كرسى النيابة محمد توفيق نسيم» وحضر الزعيم غير مصطحب أَحدًا 
من المحامين اكتفاء بأقواله فى التحقيقء وأن التهمة فی ذاتہا لا أساس ها من 
الح وإالقانون. فلا تحتاج إلى دفاع۔ 

وقد سأله رئيس الجلسة عنہاء فأجاب قائلاً: 

«فى الوقت المنسوب إلى فيه تقريظ الكتاب كنت غاثيا عن مصرء لأنه ظهر 
ق آخر يوتيه وأنا سافرت إلى أوروبا فى ٠‏ مايو. أما المقالة فكتيتها قبل صدور 
الكتاب» ولا علم لى بالمسائل الى فيه لأن كثيرًا منبا حدث ونظم شعره فى 
غیاب» ولا كتبت القالة كتبتها باعتقاد أنها عا لا يعاقب عليه القانون». 

ققال رئيس الجلسة إنه لا يكن لواحد أن يكتب عا لا يعتقده قكتابتك تدل 
على الاستحسان لا فى الكتاب. 

فأجاي الزعيم : «نا ل أحسن الكتاب لأنى كتبت المقالة بدون أن أتعرض 
اف الكتاب وهى ما يصح أن ينشر فى جريدة أو مجلة أو كتاب. وأنا قصدت 
يکتابتی الشعر من حيث هو». 

ويعد أن انتهت الناقشة وقف محمد توفيق سيم وتراقع مرافعة استغرقت 
جا وثلاثين دقيقة. سرف فيها فى الاتمام» وأظهر ما لا يليق من الشماتة 
يالر ئيس» ثم خلت المحكمة للمداولة وبعد يضع دقائق عادت وأصدرت حكمها 
يحيس الزعيم ستة أشهر مع النفاذ!. 

قوبل الحكم بالسخط والمقت» وعم الدهش أتصار الزعيم وخصومه على 
السواءء وبدا أثر ذلك كله فى الصحافة الرطنية والأجثبية مناء ذلك أن أحدا ا 
یکن يتوقع الحكم بإدانة الرئيس» بله الحكم عليه بهذا الحكم الصارم وتبين 
للجميع أن القصد من رفع الدعوى العمومية لم يكن محاكمته على أمر معاقي 
عليه وإغا التنكيل به وبالحركة الوطنية. وإلقاء الرعب والفزع فى صفوف 
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أنصارها» لينصرف الناس عنهاء تفاديا من مثل هذا الاضطهاد الذى لقيه 
الرئيس» وقد تبلى هذا الغرض فى ملابسات القضيةء وفيا أشارت إليه بعض 
الصحف الموالية للاحتلالء فقد ذكرت أن رئاسة فريد هى الى جعاته يقوم بدور 
هام فى الواقعة التى اعتبرها القضاء معاقبا عليهاء وأن هذا الدور لا يقف عند 
هذه المقدمة التى كتبهاء وإنما ترجع مسثوليته إلى أبعد من ذلك فهى راجعة إلى 
الحطة التى رسمها لحزبه. وإلى المبادىء التى نشرها بواسطة لسان حزيهء وإلى 

الخطب القى ألقاهاء والتأثير الذى أوجدته فى نفوس أنصاره. 


وهذا القول معناه أن الزعيم لر يحاكم من أجل المقدمة التى كتبهاء بل من 


أجل موقفه العدائى من الاحتلال والحكومةء وأن الغرض من محاكمته إنما هو 


إرهابه ومعاقبته على إخلاصه فى جهاده. 


ولقد اشترك فى هذا الاضطهاد الحلفاء الثلاثة الذين جعتهم « سیاسة 
الوفأق»» وهم الاحتلالء والنديو والوزارة. وا يۇسف له أن يبشترك الخدیو 
والوزارة فى هذا الظلمء وكان الأشرف لتاريخ مصر أن ينفر د به الاحتلال» بأن 
يصدر هذا الحكم عن محكمة عسكرية بريطانيةء أما أن تصدر المحاكمة عن 
النيابة العامة ومحكمة ال جنايات المصرية. فهذا الذى يلقى على اهيثات المصرية. 
والأشخاص المصريين الذين اشتركوا فى هذه الأساة تبعة هائلة, إذ كيف يقابلون 
جهاد الفقيد المجيد فى سبيل مصر وتعمله المشاق والتضحيات فى هذا الجهاد بهذا 
الظلم الصارخ ؟ وهو لم يكن فى جهاده يحارب ا لخديو ولا الوزارة بالذات» بل 
كان يحارب الاحتلال» فكيف استساغ الفريقان أن يكونا أداة الظلم والاضطهاذ 
لساب الاحتلال؟ ولم يكن ثمة شك فى اشتراك الخديو والوزارة فى هذه المأساةء 
لأن رفع الدعوى العمومية على زعيم الحركة الوطنيةء لايكن أن تنفرد به النيابة 
العامة وأن يكون الموعر به هو الاحتلال وحده» بل إن مثل هذه القضية 
السياسية المامة لا تقام إلا بوافقة المحكومة. وبتوجيه منهاء ولقد كان يجمل 
بالخديو أن يذكر للحركة الوطنية فضلها عليه فى إقصاء اللورد كرومر خصمه 
العنيد عن منصبه» کا كان يجمل بسعد, وقد كان يتولى وزارة الحقانية» أن 


لا يأمر بهذه المحاكمة. ولا يقر إقامة مثل هذه الدعوى» وهو المدين بركزه فى 


1۲٦ 
الوزارات للحركة الوطنيةء إذ لولاا جهاد مصطفی وفرید فی حادثة دنشوای )ا‎ 
تطو رت سياسة الاحتلالء ذلك التطور الذى كان من أولى نتائجه تعيين سعد‎ 
زغلول المستشار بمحكمة الاستئناف وزيرًا للمعارف» فليس يخفى أن الحكومة‎ 
البريطانية قررت تعديل سياستها بعد هذه الحادثة. وكانت تعلم أن من أسباب‎ 
سخط الأمة على هذه السياسة حصر السلطة فى أيدى المعتمد البريطاق‎ 
والمستشارين الإنجليز, فأرادت أن تسند بعض المناصب الكبيرة إلى الأكفاء من‎ 
المصريين. وتترك هم جانبا من السلطةت لعلها بذلك قغفف من سخط ألأمة على‎ 
الاحتلالء وتجتذب فى الوقت نفسه إلى صفها بعض رجالات مصرء ومن المحقق‎ 
أن اللورد كرومر هو المقترح تعيين سعد زغلول وزيرًا للمعارف» وهذه واقعة‎ 
۱۹۰ 1 مسلم يها من الجميع وقد صدر الأمر العالى بتعيينه فى أكتوير سنة‎ 
فملابسات تعيينه تدل على اند من نقائج حادثة دنشرایء لان سعدا کان‎ 
مستشارا يمحكمة الاستئناف منذ سنة ۱۸۹۲ء واللورد كرومر كان معتمدا‎ 
لإانجلترا فى مصر منذ سنة ۱۸۸۳ء ومع ذلك لم يفکر فی إسنارٍ ألو زارة إلى سعد‎ 
زغلول المستشا الذى كان منقطعا إلى قضائه فى محكمة الاستئناف» فالتفكر فى‎ 
تعیینه بعد وقو ع حادثة دنشوای بنحو أربعة أشهر دليل على أنه آثر من آثارهاء‎ 
وهو جزء من التغيير الذى انتوت الحكومة البريطانية إدخاله فى سياستها صر‎ 
عقب الحادثةء ومن هنا يمكنك أن تدرك ما لصطفى وفريد من الفضل فى هذا‎ 
التعيين.‎ 


وصقوة القول أن محاكمة الفقيد فى هذه التهمة كانت مأساة قضائية کا 
كانت مأساة وطنية وأخلاقيةء تلقى ظلد کثیفا على تاريخ الحركة الوطلية. 


أما ريد فقد تلقی الحم بقلب ثاہبت» وجأش رابطء واستمع إلى الحكم فی 
الجلسة. اقلم یفارقه هدوءه الذی کان یلازمه من قیلء ولم یبد منه آی جزع ۴ 
وهن» وأسلم تفسه إلى النيابة فى طمأنينة وسكينةء وطلب وهو ذاهب إلى السجن 
(سجن الاستثناف) بعض كتب ليطالعهاء وحضر هذا المشهد المؤثر كثيرون من 
أتصاره وتلاميذه الذين شهدوا الجلسة من أوها إلى آخرهاء فبدت عليهم مظاهر 
الجزع والو جوم إذ صدمھم هذا الحکم با ل یکونوا يتوقعون» فلم يكتموا حزنهم 


۲۷ 
والمهم» وأجهش بعضهم بالبكاء حين رأوا الرئيس فى طريقه إلى السجنء فلامهم 
رمه اله على جزعهم. وطلب إليهم الثبات والشجاعةء ونصح هم أن يحتملوا 
الحكم بالجلد والصبر. 

وقد شعر الوزراء وآنصارهم آم ارتکبوا مرا إدا بالحكم على الرئيس. 
واستهدفوا لسخط الراى العام» فاعلنوا انم يريدون إصدار عفو عنهء واوغدوا 
إليه فى سجنه من ينبثه بذلك. فجاءه كولس باشا مدير مصلحة السجون» وخلا 
به فی غر فته وسأله عا يحتاج إليه من أسباب الراحة. وأجابه إلى كل ما طلي 
فى هذا الصدد. ثم أمر عبد الر حملن أفندى سرى مأمور السجن بالابتعاد عنهاء 
ففعل» وبدأً كرلس باشا يتحدث إليه بالفرنسية قائلا: «إنى أسعى للعقو عتك 
إذا وعدت بتغيير خطتك». فأجابه الفقيد: «إن ما تطليه مستحيل» فعدل 
کولس باشا وقال: «إنى لا أطلب منك تغيير مبادئك بل تخفيف هجتك». 
فرفض» فقال له کولس باشا: «أنت تريد إذْن قضاء الستة شهور ف السجن»» 
فقال الزعيم. «نعم وأزيد عُليها يوما إن أردتم»» فأدرك كولس باشا أن لا سبيل 
إلى مساومته. وانصرف. 

وأكثرت بعض الصحف و بخاصة (الجريدة). وكان مديرها الأستاذ أحند 
لطفى السيد من التحدث عن العفو والدعوة إليهء فقال الفقيد إلى سحدثيه: 
«أرجو أن تيلغوا لطفى بك السيد أن يتحاشى طرق هذا الموضوع» فإن هذا ما 
لا أقپله ولا أرغب فيه». 

وبعد بضعة أسابيع زاره فى السجن الدكتور عثمان بك غالب موفدًا من قبل 
الخديوء ليعرض عليه من جديد مسألة العفوء وقال له: إن الخديو مستعد للعقو 
عنه» ورغب إليه أن يقدم طلا بذلك فلامه الزعيم على مسعاه فى هذا الصدفى 
وقال له: : «أنا له أطلب العفو ولا أسمح لأحد من عائلتی بطليه عئىء وإذا صدر 
العفو فلا أقيلهي . 

وقضیرٍ الزعيم مدة حبسه الطويلة فى سجن الاستئناف يباب الخلق» قضاها 
صابرًا ثابتاء وكان يقطع الوقت بطالعة الكتب» وقراءة القرآن الكريم» ودراسة 
اللغة الألانية. 
قضى الزعيم الستة الأشهر المحكوم عليه بہاء وخر ج من السجن سبيحة بوم 


1۲۸ 
الثلاثاء ٠۸‏ يوليو سنة ١١1۹ء‏ وقد اخفت الحكومة عن الناس موعد الافراج 
عند حئی تضلل الجماهير التى كانت ترتقبه حول سجن الاستئناف ساعة 
خر وجه وكان المنتظر أن فرج عنه مساء يوم ۱۷ پوليو حیث تنتهی مدة 
سجنه» وقد ظلت الجماهير ترقب خروجه مند هذا المساء» ولكن ألم يؤذن له 

بالخروج إلا فى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالى. 

خرج الزعيم من السجن كا شرع السيف من غمده» خرج أقوى مارٍ کون 
ثباتا على الجهاد وعزمًا على الكفاح لأجل مصر وكتب يوم خروجه مقا راتما 
عنوانه (من سجن إلى سجن)ء عبر فيه عن شعوره» وهو فى السجن» و 
خروجه منه. وهو من أبلغ ماكتب الفقيد قال: 

«مضى على ستة أشهر فى غيابات السجن. ولم أشعر أبدّا بالضيق إل عند 
اقتراب أجل خروجى» لعلمى أنى خارج إلى سجن آخرء هو سجن الأمة 
المصريةء الذى تحده سلطة الفرد ويحرسه الاحتلال. 

«نعم إن کل أمة هضم حقها حرمت دستورها واستبدت بادارتپا حكومة 
فردية تعززها الجيوش الأجنبيةء هى أمة سجينة ما دامت أمورها بيد غيرهاء 
تحكمها وزارة لا تتفق أعماها مع شعور الأمةء ولا مع حاجات البلادء ويقول 
عنها عميد المحتلين أن لا وظيفة ها إلا تنفيذ نصائح (أى أوامر) «حكومة جلالة 
الملك»» حقيقة ل أشعر بأى انشراح عند حلول أجل مفارقق هذه الغرفة الضيقة 
الت قضيت بها ستة أشهر قمريت أى مائة وستا وسبعين ليلة كاملة, لعلمى إفى 
خارج الى سجن أضيق» ومعاعلة اشد, أذ أصبح مهدا ٻقانون المطبوعاتء 
وحكمة الجنايات» محر ومًا من الضمانات التى منحها القانون العام للقتلة. وقطاع 
الطريق» فلا أثق أنى أعود لعائاتى أن أصدر منى ما يم المحىكومة من الانتقادء بل 
را أوخذ من محل عملى إلى النيابة, فالسجن الاحتياطىء فمحكمة الجنايات. إلى 
السجن الهائى. وستبقى حالتنا كذلك حتى نسترد الدستور وتفى إنجلترا 
بوعودها المتكررة فتجلو عن بلادنا. 

« قضیت هذه الدة فى السجن دون أن أشعر بأقل ضيق. ژکنت کلا شعرٹ 
بأن شیطان الضجر یسعی لأن يجد إلى نفسی سبياء تذكرت ما قاساه خدام 


1۲۹ 

الوطن فى كل البلاد. مثل الايطاليين والفرنسيين. وأحرار الاتراك فى عهد 
عبد الحميدء وما يقاسيه الآن أحرار بولونيا والر وسيا فى سيبيرياء وفى السجونء 
من أنواع العذاب» كالضرب بالسياط والموت جوعًاء وهلم جراء فأقول فى نفسى 
إن هذا ا حبس لا شىء فى جانب حبى لصر, أمى العزيزةء فيذهب عن الضجرء 
وتزداد عزیی اشتدادا. 

ردحكم على بالحبس» فلقيت من قومى عطفا عظياء ومن جميع ا جرائد المحلية 
على اختلاف مذاهبهاء وتباین لغاتہاء ميلا شديداء ومن جرائد أحرار العام 
الأرربي» والعام الإسلامى أجع. تقديرًا لمكم محكمة الاستثناف» لم يسمح قانون 
المطبوعات لجرائدنا بنقله. فوجب على شكرهم أجعين شكرًا جيلا. 

«ظن أعداء حزبنا الوطنی» وخشی عحبونا أن یکون لحبسی هذا أقل تأثیر فی 
سار الحزب وغوه وانتشار مبادئه الحقه بين طبقات الشعب» ووصوطا إلى أعماق 
قلو بهولكن له الحمد. فقد برهن حزبنا أثناء أعتقالى بين جدران هذا السجن 
على أنه حزب الوطن» حزب الشعب,» لا یژثر فیه حبس رئیس؛ کا لم یقف سیره 
موت مۇسسه رمه الله» فان حبس أو مات رئيس قام بدله رؤساء متضافر ون على 
مؤازرته» متضامنون على نصرته» عاقدون الخناصر على الوصول به إلى غايتنا 
وغاية كل وطنى «ولو كان متافقا» وهى الجلاء والدستور». 

وختم مقالته بقوله: 

«أن الحزب لم يقم على شخص معينء بل هو قائم على أعناق نفر غير قليل 
من الرجال المعدودين» الذين لا يقفهم وعيد. ولا تؤئر فيهم الوعود بالوظائف 
العاليتء ولا الرتب والأوسمةء وإن كان مايبذل فى سبيل استمالتهم لسياسة 
المكومة. أو السكوت عن المطالبة بال جلاء والدستورء يذهب هاء متثوراء 
ولا يترك أدنى أثر فى وطنيتهم الصادقة وإخلاصهم وتفانيهم فى خدمة الأمةه 
دون أن يبالوا بن يسقط منم فى ساحة هذا الكفاح,ء أو ينظر وا لعدد من يضحى 
منم فى سبيل الشرف» وخدمة المبادىء الحقةء وهم فى ذلك کالند فی میدان 
القتالء إذا سقط منهم واحد ضم الباقون صفوفهم ليسدوا الثلمة التى تحدث فى 
هذا القراغء وبذلك يصلون إلى فتح قلعة الحريةء وتقويض «باستيل» حكومة 


۳۰ . 
الفرد. ومعقل الاحتلال الأجنبىء» ألا فليعلم الأعداء والمحبون. أن حزبنا سيظل 
حزب التقدم..وأن شعارنا کان ولم یزل» وسیکون دائ : إلى الأمام ! إلى الأمام !». 
وف خلال غيبة الزعيم فی سجنه» حدثت فتنة الخلاف بين المسلمين والأقياط 
وانعقد المؤقر القبطي بأسيوط فى شهر مارس سنة ١١۱۹ء‏ ثم المؤقر المصرى 
بمصر الجديدة فى أبريل - مايو. ردا عليه. 


وکان كلا المؤقرين مظهرا يؤسف له من مظاهر الخلاف بين المسلمين 
والأقباطء وکلاهما قد اجتمع والفقید فی سجنهء ولو کان حرا طایقًا لا رضی بہذه 
المظاهرء ولنصح باجتناپاء ولأمکته أن يعيد التفاهم بين الفريقين» لأنه هو 
ومصطفى كامل» أول من وضعوا أساس الوحدة القومية, وجعلوا الوطنية عقيدة 
لجميع المصريين على السواء. ومثل هذه المظاهر ل يقد منها سوى الاحتلالء ولم 
تصدر عن نظر سليم فى الأمورء ولقد كيل وقت اتعقاد المؤقرين أن يد السير 
الدون چورست. المعتمد البريطانى. ر تكن بعيدة عن الدعوة إليهاء وما يؤيد 
ذلك أن الوزارة كانت مؤيدة عقد المؤتقر المصري» ردا على المؤقر القيطى» وهی 
الى فكرت ف إسناد رئاسته إلى مصطفى رياض باشا رئيس الوزراء الأسبقء 
وقد أوعزت إلبه بقبول الرئاسةء على شيخوختهء ولو لر يكن الاحتلال مغتيطا 
بهذه الحر كةء أو راضيًا عناء لما فكرت الوزارة ف تأبيدهاء وما يؤيد ذلك أيضا أن 
جيع مواضيع المؤقر المصرىء يله الوقر القبطى. قد خلت من أُی معارضة 
للاحتلال. أو انتقاد لسياسته. أو مطالبة له بتحقيق وعوده» فى حين أن طابع 
المؤتقرات الوطنية فى ذلك العهد إغا هو توجيه الأمة لمقاومة الاحتلال والجهاد فى 
سبيل الاستقلالء وما يستوقف النظر حقا أن خطباء المؤقرين لم يقولوا كلمة 
ضد الاحتلال» ولم يكن هذا منهج الفقيد فى خطبه ومقالاته» وما يشرف تاريخ 
فرید حقاء أنه لم ي يشترك فى هذه المظاهر الت تناق منهجه ومنپج مصطفى فى 
تدعيم الوحدة الوطنية وقد كتب عن ذلك مايأق فى مذكراته: 

« نی آثناء حبسى» شرع فى المؤقر اللصری» الذى جع محمد سعید باشاء بئاء 
على رغبة السير الدون جورست لمحارية الأقياط وبالتالى للتفريق بين الأقباط 
وا لمسلمين ». 


۱۳۱ 

وقد ألقى الزعيم بدار العلم مساء الخميس ١٤١‏ سبتمبر سنة ١١۱۹ء‏ لمناسبة 
الذكرى التاسعة والعشرين لدخول الإنجليز العاصمةء خطبة ضافية عن حالة 
اليلاد السياسية. وكاتت هذه أول خطبة سياسية جامعة ألقاها بعد خروجه من 
السجن» وقد قوبل بالحماسة القياضة واطتاف الشديد من المجتمعين الذين 
أزد مت بهم دار العلم بشارع الصنافيرى (على ذو الفقار الآن). وكانوا يزيدون 
على أربعة آلاف» حتى ضاق بهم المكان. واضطر الكثيرون منهم إلى الوقوف . 

وأخذ الفقيد فى هذه اللنطبة يذكر المواطنين بيوم ١١‏ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ 
ويدعوهم إلى الاستمرار فى مقاومة الاحتلالء وتكلم عن مسئولية الوزراء فيا 
صارت إليه الحكومة من خضوع وولاء للاحتلال. 

ومن آيات شجاعته الأدبية أنه حمل على سياسة الخديوء ودعاه إلى الانضمام 
إلى صفوف الأمة فى جهادهاء قال: 

اوضع الدستور ميدأ من أجل المبادى پالنسية أعلاقة الوك بشعوبېم؛ فجعل 
الحاکم مسولا أمام أمته عن عمل کل ما اتید جاء فى الحديث ألشريف: 
« كلكم راع» وكلكم مسئول عن رعيته»» غير أن الوك الذين نزعت منهم كل 
سلطة فعلية وعهد فى مهمتهم إلى وزرائهم فى البلاد المستقلة الدستورية فررت 
القوانين الوضعية إخلاءهم من هذه المسئوليةء بعد ما ألقيت على رجال 
حكومتهم» الذين صاروا المستولين الحقيقيين عن كل ما يحدث فى البلاد لأن 
القوانين واللوائح والأوامرء لا يكن تنفيذها إلا بعد توقيعهم عليهاء ولا يكتفى 
بتوقيع الملك وحده. ومع هذا فأولئك الملوك مع عدم مسئوليتهم لا يكن أ 
يكونوا قوق الأحزاب» بل هم بطبيعة ال حال التى تقضى عليهم بانتخاب وزارتم 
من حزب الأغابيةء يكونون منغذين لجميع الطالب التى يطلبها ذلك الحزب. ك 
حدث لعزب الأحرار فى إنجلتراء حيال ما طلبه بالنسبة لسلطة جلس اللوردات. 

«هذا شأن الملوك ف اليلاد الدستورية المستقلة. الى لا تدخل لأجنبى ف 
إدارة شئونهاء والتى يقتصر الخلاف يبن أحزاا على بعض المسائل الداخلية, 
كمدق ادبت العسكرية أو كيفية توزيع الضرائب. أو جعل التعليم إجياريا 
وتجانيا أو ترتيب معاشات للعجرة والمقعدين من الأهالى» وغير ذلك من الأمور 


1 
التى تختلف عليها الأحزاب. أما فى بلد حكومته مطلقة. وقد اغتصبه الأجنييء 
زسعی ف ابتلاعه؛ وا لحر كة السياسية دأئرة فيه على إخراج الغاصب» أو 
السكوت عنه والرضاء به» فيمثل هذا البلد يجب أن يكون ملكها أو أميرها أول 
المسئولين. كا يجب أن يكون فى مقدمة الطالبين برفع يد الأجنبى» ووضع حد 
أوجوده» وتركه البلاد لأصحابا. 

«فى مثل هذا البلد جب على الملك أو الأمير أن يكون فى صفوف المدافعين 
عن حرية البلادء وعن العرش» ذلك العرش الذى يثل استقلال الأمة» ويستمد 
قوته منا دون غيرهاء وجب على الجالس عليه ألا يعتمد فى ذلك إلا عليهاء فهى 
عونه وهی قوته وهی سياجه ضد كل غاصب» ولذئك فمن الحتم علينا أننا 
لانطلب الدستور ولا أى إصلاح آخر إلا من الجثاب العالى الخديوى» فسموه 
هو التائب عن الأمة. والممثل هاء والكلف بالدفاع عن حقوقهاء المطأالب برد 
دستورها إليهاء وبالسعى فى وضع حد لتدخل الإنجليز .فى مصالح الحكومةء كا 
انه هو المكلف قيل کل مصرى بمطالبة الانجليز ہاللاء عن البلادء والأمة من 
صغیرها وکبیرهاء رجالا ونساء» تساعده إذ ذاك على استرداد كل هذه الحقوق 
المغصوبةء وتضحى بأرواحها عند أقل إشارة منهء مادام متحدًا معها قى المبداً 
والغايةء وإن كل من يقول بعدم مسئولية سموه» وإنه خارج عن الأحزابء 
وبعدم جواز مطالبته مساعدة الوطتيين المخلصين فى مساعيهم لخلاص البلاد. هم 
الد أعدائهء وهم المغرقون بينه وبين أمته. وهم الممالئون للأجنبى» وهم العاملون 
عل ضياع البلاد». 

وختم خطيته بالاحتجاج على الاجتلال. وأرسلت برقيات الاحتجاج فى هذا 
الصدد وقد قوبلت الخطبة من الحاضرين بأعظم مظاهر الحماسة والإعجاب. 

ونشرت الصحف جيعها ثب هذا الاجتماع» وما كان له من روعةء ورحبت 

سافر الزعيم إلى أوروبا بعد إلقاء خطبته پايا لحضور موقر السلام الذى 
کان مزمعا عقده بر وما فى أوائل أكتوبر سنة ١١1۹ء‏ وقد صحبته ف هذه الرحلة 
وكان معنا الأستاذ أحمد وفيق» وسبقنا إلى إيطاليا أحد بك لطفى للغرض ذاته 


۳۴۳ 

ولكن المؤقر لر ينعقد. وتأجل اجتماعه بسبب نشوب الحرب الطرابلسية. 

وقصد الفقيد لندن فى أوائل أكتوبر سنة 1۹١١‏ فيا أن وصلها فى اليوم 
الرابع منه حتى دعاه المسار ويلفرد بلنت إلى حطضور اجتماع كبر عقده 
الشرقيون النازلون بلندن فى ذلك اليوم ودعوا إليه أصدقاءهم من أحرار 
الإتجليزء للاحتجاج على غزو إيطاليا طرابلس الغرب (ليبيا) فلبى الدعوة, 
وحضر الاجتماع» فقاله الحاضرون بالإجلال والاحترا» وجلس فى صدر المكان 
بجانب المستر بلتت» ورأس الاجتماع اللورد لامنجتون» وجلس بجانبه المستر 
براون المستشرق المعروف» وتعاقب الفطياء ف هذا الاجتماعء معحتجين على 
عدوان إيطالياء ثم دعى الفقيد إلى الخطابة. وم يكن على استعداد للدعوة. ولكته 
آرتجل خطبته باللغة الفرنسيةء حمل فيها على الغزو الإيطالى خاصةء وعلى 
السياسة الاستعمارية الأوروبية عام وألقى التبعة فى عدوان إيطاليا على جشع 
إنجلترا وفرنساء وسبقهيا إياها فى الاعتداء على الشعوب الشرقية. 

فقو بلت هذه الكلمات بالتصفيق الماد وهتف الحاضر ون للفقيد. وهنأوه على 
حبسه فی سبيل دعوته» فشكرهم با وسعه المقام» ودعوه إلى اجتماع تال للغرض 
نفسه» يعقد تحت رئاسته» يوم السبت ۷ أکتو بر سنة ١١1۹ء‏ فلبى الدعوة 
شاکرا. 

عقد الاجتماع ' الثانى يوم ۷ أكتوبر بقاعة (كوكستون هول) برئاسة 
المترجم. وحصضره تا کبار من الشرقيبن؛ على اختلاف مللهم» ونحلهم 
وجنسیاتېم. فخطب فى عدوان أورويا عامة على الشرق والإسلام» واعتداء 
إيطاليا الأخير خاصة وواجب الأمم الشرقية حيال هذه الاعتداءات المتكررة 
الى لا تقف عند حد. 

ثم عرج ج على تآمر الدول الأوروبية على أفريقية واقتسامها إياها وعلى روح 
العدوان المتأصل فى الدول الاستعمارية. 

ودعا المصريين والشرقيين إلى التطو ع لنجدة الطرابلسيين (الليبيين)ء وانتهى 
الاجتماع بقرار إجماعى بالاحتجاج على عمل إيطاليا ومقاطعة البضائم 
الإيطالية والصد عنبا 


۳٤ 
وعاد إلى باريس» ونشرت له جريدة السييكل حديثا عن القضية المصرية.‎ 
وعرج على الأستانةء فلقى من صحافة الأستانة ومن دوائرها السياسية‎ 
والاجتماعية كل حفأوة وإجلالء ثم غادرها عائدا إلى مصر فوصلها في منتصف‎ 
.11١١ نوفمار ستة‎ 


حفلته لبعثة الملال الأحجر 


اتجهت عزائم المصريين إلى مساعدة الطرابلسيين فى دفاعهم المجيد ضد الغْرو 
الأبطالىء فأمدوهم بالمال والبعثات الطبية والتطوع فى صفوفهم وظهرت مصر 
مظهر التضامن فى العروبةء ما أقر ها الزعامة بين الأمم العر بية خاصة والشرقية 
عامة. 

وقد تألفت نة عليا برئاسة الأمير عمر طوسون فى أكتوبر سنة ۱۹۱۱ء 
لجمع التبرعات للمجاهدين فى طرابلس» وانهالت عليها التبرعات من كل 
صوب» وتألفت البعثة الطبية الأولى لمعاونة جرحى الحرب الطرابلسية من 
الدکثور نصر فرید. والدکتور حافظ عفیفی»ء والدکتور محمد کمال» والدکتور 
سيد شكرى» وكانوا من أنصار الحركة الوطنيةء وأقام هم الفقيد حفلة تكريم 
وتودیع فی فندق شبرد مساء ۳۹ نوفمار سنة ۱۹١١‏ تبودلت فيها الخطب 
الفياضة بالعواطف الكرية, وسافرت البعثة من القاهرة قاصدة ليبيا يوم ١١‏ 
ديسمير. فودعوا بالمحطة توديعًا ماسيا. 

وق ١١‏ ديسمبر سئة 1۹١١‏ قررت الوزارة تعطيل جريدة (العلم) ثلاثة 
شهور بحجة «سلوكها مسلك الطعن فى الحكومة با يحمل الئاس على كراهتها» 
ولنہا نشرتٴ فى العدد الصادر بتاريخ ۱۸ ديسمير سنة ۱١١١‏ مقالة انتقدت 
الاحتلال واتمته بأنه أوعز إلى الحىكومة بالامتناع عن ايصال التلغرافات التق 
كانت القوة المحارية فى طرابلس ترسلها إلى الستائة عن طريق مصرء ومع أن 
الوزارة لم تكذب هذا النباً فإنبا اقغذت نشره ذريعة إلى تعطيل جريدة العلم. 

وقد أصدر الققيد جر يده (الشعب) بد ل“ من العلې وبداً ظهو رها وم ۲ 
دېسمار سنة ۱۹٩۱‏ 


الرعی ی انی 


استهلت سنة ۹١١‏ والحرب الطرابلسية على أشدهاء والأمة المصرية متجهة 
ابقلوبها صوب المجاهدين العرب فى ليبياء تدهم بالعون والمال والتأييد.ء وأظهر 
الجاهدون من آيات الشجاعة والبطولة فى مقاومة العدوان الإيطالى مازاد 
إعجاب العام بهم» ودل على أن روح الحياة والحرية والإباء كمينة فى تفوس 
الشرقيين كافةء لا ينقصها إلا من يذكيها وينظمهاء ومجعل منها قوة لا يستهان 
بها للتغلب على العبودية والاستعمار. 

وكانت سنة ۱۹١١‏ أشد على الحركة الوطنية فى مصر من سابقتهاء إذا امعتت 
الوزارة فى الضغط والعسف. واقتنت فى وسائل الاضطهاد رالتنكيل. 

واجتمع المؤقر الوطنى صباح ”يوم الجمعة ۲۲ مارس سنة ۱۹١١‏ دار « العلم» 
بشارع الصنافيرى برياسة المترجم. ۰ 

وألقى المترجم خطبة ضافية عن المحركة الوطنية وتطورها فى العام المنصرم 
(١1۹۱)؛‏ وختمها بقوله: 

«اللهم طهر قلو بنا من دران النفاق» ونق أفتدتنا من جراثيم الفنوع 
والاستسلام» حتى ندرك أن, لنا كرامة تجب المحافظة عليهاء ووطنا يجب الدفاع 
عه بالاّنفس والاأموال» وحقا فى الحرية تجب المطالية بهء إنك أنت الوهاب !». 

وقد قوبلت الحطبة فى أكثر مواضمها بالتصفيق والمتاف والتأييد وآصدر 
المؤعر قرارا يتجديد الاحتجاج على الاحتلالء وأرسل برقية بذلك إلى وزير 
خارجية إنجلتراء واصدر. قرارا آخر بطلب رد الدستور إلى الأمةء وإرسال برقية 
بذلك إلى الخديو» تضمنت الإعراب عن أمل المؤتر فى أن يعلن الحديو إجاية هذا 
الطلب فى خطابه الذى سيفتتح به «الجمعية العمومية» يوم ۲۵ مارس سنة 
۲.ء. فقوبل القرار بالتصفيق الحاد. والاستحساح العام. 

۳ 


محاكمة الفقيد للمرة الثانية 


. م يكد يضى يومان على خطبة الزعيم فى المؤقر الوطنى» حتى شرعت الحكومة 
فى اتخاذ الإجراءات لمحاكمته. فجاءه إخطار على يد ضابط بوليس فى الساعة 
العاشرة من مساء الأحد ۲٤١‏ مارس. منزله بحلمية الزيتون. للحضور إلى دار 
الثيابة صياح الاثنين ۲١‏ مارس. فذهب فى الموعد المحدد. فإذا بالنيابة تٿستجو به 
فى بعض فقرات وردت فى خطبتهء واعتبرتها تحريضا على كراهية ال مومت 
وما أن علم كبار المحامين بهذا الاستجواب حتى هرعوا إلى دار النيابة ليقفوا إلى 
جاتیهء فحظضر متهم : آحمد لطفى وعبد العزيز فهمى. وأحمد عبد اللطيف وشحمود 
فهمی حسين» وشهدوا الاستجواب» وقد کان چواب الزعيم عن سؤال النيابة: 

«إن معظم عيارات الخطية تدل على آنا من قبي انتقاد أعمال الحكومةء 
ولفت نظرها إلى ما جب عملهء وهو أمر تنادى به يوميا جيع الصحف القى نشر 
بعضها خطبتی حرفي كالعلم واللواء» ونشر بعضها فقرات منها مع التعليق عليها 
ما يفيد الاستحسان أو الاستهجان. طبقا للخطة كل واحدة مناء وهو أيضا من 
قبيل ما يحصل من انتقاد أعمال الحكومة فى بجلس شورى القوانين والجمعية 
العموميةء فلا جوز إذن الخر وج ا ورد فى خطبتى عن الغرض المقصود منه» وهو 
تجرد الاتتقاد الواجب على كل مصرى يعرف الواجب عليه». 

وقد قوبلت إجراءات النيابة بالدهش والاستغراب من الئاس جيعًاء ذلك أن 
خطبته م یکن فیھا شیء یستوجب أية مسئوليةء ولكن الاحتلال وصنائعه قد 
ساءهم أن يظل الققيد حاملا لواء الحر ك الوطنية, وکانوا يظنون أن ما ناله من 
قبل من سجن سيئٽيه عن جهاده» فلا رأوه ماضيا ف طريقه؛ وأن الجبمعية 
العمومية للحزب الوطنى قد اجتمعت كعادتهاء وألقيت فيها الخطب» وأرسلت 
برقيات الاحتجاج على الاحتلالء اعتزمت الحكومة أن تعمل على إعادة الزعيم 
إلى السجن بغير جريرة ارتكبهاء لكى تخفت صوته» وبذلك تترأجع الحركة 


الوطتية. وتقف حر کتها. 
TY‏ 


۱۳۸ 
وترامت الأنباء من المتصلين بالدواثر الوزارية أن الحكومة قد صمت على 
أن تدخله السجنء كلا خرج منهء وانتهى التحقيق بإقامة الدعوة العمومية على 
الفقيد بتهمة التحريض على كراهية الحكومة وبغضها وازدرائهاء وقد استقال 
سعد زغلول» وکان وزرا للحقانيةه من الوزارة فى مارس سئة ۱۹۱۲ أثناء 
التحقيق مع فريدء وصرح فى حديث له مع المرحوم مين الرافعی أن الإجراءات 
التى اتغذت ضده لم يؤخذ رأيه فيهاء وكان ذلك من الأسباب التى عجلت 
باستقالته (العلم لسان حال الحزب الوطنىء» عدد ٥‏ أبريل سنة )۱۹١۲‏ وكان هذا 
موقفا حمودا من سعد. وذكرت صحيفة العلم أيضا (عدد ۲ أبريل سنة )۱١۹١۱۲‏ 
أن إجراءات التحقيق والسير فى الدعوى اتخذت دون أخذ رأى الوزير 
المستقيل» وكأنت المخابرة فيها دائرة بين رئيس الوزارة « محمد سعيد» والنائثي 
العام. 


هجرة الزعيم إلى المنفى 


وقد أدرك خاصة أصدقاء الفقيد من السرعة التى اتغذتها الحكومة فى التحقيق 
معه» ومن المعلومات الوثيقة ثيقة القى أفضى بہا إليهم المتصلون بالدوائر الوزارية أن 
نية الحكومة اتجهت إلى شل حركته وإبقائه رهن السجون, بواسطة سلسلة من 
المحاكمات لا تن تنتهى» بحيث إذا خج- من سجنه تخلق له تهمة جديدةء یدخل 
سيبها السجن ثانيةء وعلموا عند أبتداء التحقيق معه يوم ألاثنین ۲١‏ مارس انه 
سيصدر الأّمر بالقبض عليه فوراء قبل انتهاء التحقيق» وقد طلبت الوزارة من 
على بك ماهرء الذى تولى التحقيق مع الفقيد إصدار أمر بالقيض عليه > فرقض 
تال ته لا سوغ هذا لأر رأن الطية ليست فبها أيه ستولية جناي فلم 
يرض الحكومة هذا الموقف المشرفء وقررت نقل التحقيق من يده وعهدت به 
إلى على بك توفيق رئيس نيابة مصرء وكان الغرض من هذا التدخل أن يقبض 
على الفقيد فورًا. 

فتداول أصدقاؤه الرأى فيا جب أن يعمل لاحباط هذه المؤامرة الى دبرها 
الاحتلال والحكومة : ثم أجعوا على ضرورة هجرة الزعیم إلى المنفی. لکی يکنه 


۱۳۹ 

أن يتاع جهاده ف الخارجء ویرفح صوت مصر؛ > وینادی بحر یتها واستقلا ها 
ویعار عن مطالبها آناهاء فی جو حر طلیق» وکان ما اتفقوا عليه أن معاناته 
لتاعب النفى وشدائده هون من أن يبقى طوال السنينء رهن السجونء متو غا 
من الحركةء مغلول القلې معقود اللسان» بله ما يكون غير ذلك من الهانة 
رالشماتة من خصوم الحركة الوطنية. 

فلا انتهى التحقيق الأول يوم الاثنين ٠١‏ مارس» ذهب الفقيد إلى منزل 
|إسماعيل بك لبيب باخلمية الجديدةء وهناك وضعا خطة المجرةء واتفق معه على 
أن يرافقه فى السفر وتناولا الغداء معاء ثم نزلا وقصدا نادى الحزب الوطق 
بشارع المغربى (عدلى باشا الآن)» ومن هناك ذهب إسماعيل بك إلى حل كوك 
للاستعادم عن البواخر المسافرة إلى الخارج» فوجد أن الباخرة الروسية «الملكة 
أرلجا» ستقوم من اللأسكتندرية. قاصدة پیر باه فالأستانة ف اليوم التالى (الثلاتاء 
١‏ مارس). فقررا السفر فيها 

وكان الوقت ضيقاء ولكن الظروف كانت تقتضى الإسراع نى العملء لأن 
الحكومة كانت جادة فى استصدار أمر القبض على الزعيم. 

وكان يشغل الزعيم فى هذه اللحظة أمر عائلى دقيق» وهو كيف يخبر زوجته ها 
أعتزم عليه إذ .لم تكن تعلم أن الأقدار ستفرق بینها وبين زوجها العظيم» وقد 
حرص مثذ أن استدعاه ضابط البوليس بالأمس على عدم إزعاجها بفحوى 
خطاب النيابة. ولا سألته عن سبب حضور الضابط فى تلك الساعة المتأخرة من 
الليل أخيرها أنه حضر ليستشيره فى قضية له فلا اعتزم المجرةء وتوأعد هو 
وإسماعيل بك لبيب على السفر من القاهرة فى صبيحة اليوم التالى» ل ير بدا من 
أن يفضى إليها بأمر التحقيق» وا صحت عليه عزيته. فأخبرها يوم الائنين ليلا 
يجلية الأمرء وأفهمها ضر ورة سفره. وأوصاها بال جلد والصبن. وقد طلب إليها أن 
لا تغبر أولاده ولا أحدًا من العائلة ا اعتزم عليه حتى لا ينزعجواء وزاد فى 
الاحتياط من هذه الناحية, إذ طلب إليها أن لا تطلعهم على صحف الصباح 
(الثلائاء) لکی لا یقرأوا فیها تفاصیل استجوابه بالنیابةہ وکانت زوجته کا 
أسلفنا آية فى الوفاءء وعلو النفس» وسمو الأخلاق. فاستقبلت القضاء بالرضا 


° 
وشجعته على السفر وقعمل مشاق النفى. 

وف صباح الثلاثاء ۲١‏ مارس سنة ١١۱۹ء‏ استقل الفقيد القطارء من محطة 
الزيتون حى كوبرى الليمون» ثم ركب قطار الساعة السابعة صباحًاء قاصدًا 
الإسكندرية وقابله محطة العاصمة وبالقطار کشیرون من إخوانه ومحارفد 
فأخبرهم أنه ذاهب إلى الإسكندرية. ليترافع فى قضية بالمحكمة المختلطةء ورافقه 
فى القطار |إسماعيل بك لبيب» وتغديا باللإسكندرية مشا ف فندق «آبات)»» ویعد 
الغداء قصدا اى الباخرة الروسية الرأسية ف الميناءء وکان إسماعيل بك قد 
اشترى لنفسه تذكرةء أما المترجم فركب دون تذكرةء لكى لا يعرف أحد من 
رجال أالضبط بعرمه عل السفر أيحجزوه» واحتجب 4 الياخرة خر فة إسماعيل 
بك حتى انتهى مفتش الحجر الصحى من المرورء فلم يلحظ وجوده» ويعد تحرك 
الباخرة دی ئەن التذكرةء معتذرًا ٻأنه ل مید الوقت الكاق لأدائه ف مکتب 
الشركة بالإسكندرية. 

ور کت الباخرة فى نحو الساعة الرابعة مسا وبعد هتيهة اجتازت الوا 
ومعاللها الباديت وشی حتجب رودا رویداء e,‏ أوغلت الباخرة ف ال زاد 
تحديقه إلهاء لكى لا بفوته أن يلقى النظرة الأخيرة على أرض الوطن وسائ 
وظل واققا يرو ببصره إلى أفق مصر. حتی توأرت الباخرة بين لجج اليحار 
وغاب الأفق عن الأبصار وكانت هذه اللحظة آخر عهده برؤية مصر› > ٹم وقق 
هنيهة بنظر إلى حیٹث المعام الغائبة عن بصره؛ الماتلة صو رتپا ف فۇادەء ولسان 
حاله يذكر قول «الشربف الرضى»: 

وتلفتت عینی فمذ خفيت عنها الطلول تلفت القلب 

ولكم فکر عندئذ فی الأرض الى أحبهاء واضطر ى مفارقتهاء والساء ۳1 
عشقها وأرغم على هجرهاء وزوجته وبنیهء وأهله الذين يحبهم ونه فباعدت 
الأقدار بيده وبیئهم؛ وأصدقائه وأنصاره وتلامیده الدين نو علیهم» ويأنس هم 
ويطمئن إليهم والئيل الذى هام به وتعلق بوحدته ان ن ل تنفصم» تم يراه قل 
حیل بينه وبين مائد العذب» فلا يعود يتذوقه. ولذ تکتحل عیناه برؤبته» ولن يراه 


۱٤4۱ 
وهو يئساب بين شواطئه الجميلة تالا بين المزارع الغناءء وا لمناظر البديعة.‎ 
! والمدن والقرى القريية والبعيدة. التى أحبها وأحب ساكنيها من أعماق قليه‎ 

وهكذا كتب على الزعيم المخلص لقومه وأمته. أن يكون جزاؤه على بره 
وإخلاصهء المجرة من وطنه» وكتب على مصر التى ترحب بالقريب والبعيد. 
وتؤوى الأشرار والمجرمينء وطر يدى العدالة من مختلف الملل والنحل. أن تضيق 
فلا تتسع لابتا البار الكريم | 

وعلى كل ما ناله من المحن» فقد حافظ على شجاعته وثباتهء واعتصم بصبره 
وإیانه» فلم یدرکه خوف ولا فزع» ولا أصابه جبن ولا هلع» ول یظهر عليه ی 
ضعف ولا وهن» بل بدا كأنه فى رحلة عادية من رحلاته السابقة. 

ولا وصلت الباخرة إلى ثغر (بيريه) باليونان عزم على النزول إلى البر ليأخذ 
طریقه 31 أثيناء ضور مؤتمر المستشر قينء والذی کان عحددا لانعقاده يوم ۷ 
أبریل» وکان مشتركا فيه من قبل» وسبق له حضوره دينة الجزائر؛ ولكن 
إسماعيل بك ثناه عن عزمهء خشية أن تسلمه حكومة اليونان إلى مصرء وكانت 
حكومة ضعيفة مالئة لإنجلتراء فعمل الفقيد بنصحه ولم ينزل إلى الار. 

وصل الأستانة صباح ۳١‏ مارس سنة ١١1۹ء‏ وهناك استقبله المصريون 
بالترحیب والتکر یم ولقى من الحكومة إلعثمانية (فى بادىء الأمر) كل احترام 
وحفاوة» واستأجر منزلا متواضقًا بضاحية « صارى بار» على البوسفور وارسل فى 
استدعاء عائلته من مصرء فجاءته فی شهر ولیه سنة ۱۹۱۲ وأقامت معه» 
فاطمآنت نفسهء وعاش هنيهة عيشة هنيةء بين زوجه وأولاده» وكان يقضى الوقت 
بالمنزل والاشتغال فی حدیقته. ویقضی جزءٌا منه فی استقبال مواطنيه الذین کانوا 
فى مصيفهم بهذه الجهةء وأصبحت داره ملتقى المصريين الأحرار القادمين من 
مصرء ولم يكن يذهب إلى الأستانة إلا قليلاء لنشر مقالاته فى جريدة «الجون 
ترك» الق كان يصدرها جلال نورى باللغة الفرنسيةء وجريدة «اطملال 
العثمانى » للشيخ عبد العزيز جاويش. 

ولكن لم تدم هذه الحال طويلاء فإنه منذ تألفت وزارة أحمد مختار باشا فى يوليه 
سنة ١١1۹ء‏ وكان من أعضائها كامل باشا صديق الإنجليز المشهور تبدل موقف 


£۲ 
الحكومة التركية حياله وحيال المصريين كافة. ويدأت المخابرات بين الحكومة 
المصرية والمىكومة التركية فى أغسطس سنة ۹١١‏ لتسليم من ترى حكومة مصر 
تسليمهم» ففطن الزعيم إلى هذا التحول» واعتزم الرحيل عن الأستانةء وكاشف 
زوجته بذلك. فوافقته على عزمه وإذ کان یتوی حضور مقر السلام بجنیف ف 
۲ سبتمبر سنة ۱۹۱۲ء فقد قدم سفره شهراء وسافر إلى باریس. وم يض على 
سفره أسبوعان حتى صدر أمر بالقيض عليه وترحيله إلى مصر» ولا لم يجدوه 
اکتفوا بتفتیش منزله بصاری یارء قلم یعثروا فیه عل شیء. 

ومکٹ فی باریس بضعة یام ثم ساقر منها يوم اميس ۵ سبتمير قاصدًا إلى 
جنیف» وأقام بہا إلى حين انعقاد مؤقر السلام بها 


جهاده فى النفى 


وقد تاع الفقيد جهاده فى منفاه» وكان أول عمل بارز له فی سپیل رفع صوت 
مصر عالياء حضوره مؤتر السلام العام الذى اتعقد مدينة (جنيف) بسويسرا فى 
۲ سبتمار سنة ١١۱۹ء‏ وكان قد مهد إلى ذلك بحضوره المؤتر السابق 
باستو کهلم سنة ۱۹۱۰ كا تقدم بيانه» ثم تأسيسه جعية السلام العام بوادى 
النيل التى اعتمدتها اللجنة الدائمة للمؤتر بمدينة (برن) ضمن جعيات السلام 
المرتبطة بالمؤقر. وقد وزع الفقيد على اعضاء اللجنة مجموعة أعمال المؤقر 
الوطنى المصرى الذى انعقد بير وكسل سنة ١٠۹٠ء‏ ومجموعة خطبهء ليققوا على 
قائق المسألة المصريةء فدرست اللجنة مسألة مص وقررت أحقية مطالبها 
وعرضها على المؤقرء وألقى فى المؤقر خطبة ضافية فى الدفاع عن القضية 
المصرية, فقرر المؤقر أحقية مصر فى الجلاء ومطالية بريطانيا بتنفيذه خدمة 
للسلام العام. 
طيرت شركة هافاس قرار المؤقر ضمن أنباتها التلخرافية اهامةء وكان هذا 
القرار فورًا جديا للقضية المصرية. ودعاية كيرى ها بين مجموعة تئل الأمم 
المتحضرة كافةء وقد أكبر الوطنيون هذا الجهاد الموفق من الزعيم فى منفاه. كا 
أعجبوا ببعد نظره وحسن اختياره للوسائل العالية فى رفع صوت مصرء واقناع 


£۳ 

أعضاء المۇغر بأن اغلاء عن مصر شو خدمة للسلام العا ولقد کان الوطتيون 
يغتبطو ن مقالة تنشر فى الصحف الأوريية دفاعا عن القضية المصريةء فكم كان 
ايتهاجهم لصدور مثل هذا القرار من مقر عالمى» يتألف من نحو أربعمائة 
مندونب بجثلون صقوة د رجال العلم والسياسة والاقتصاد والقانون ف شختلف الأمم ! 


رحل الزعيم بعد انتهاء المؤقر إلى السويد بدعوة بعض أصدقائهء ممن تعرف 
ہم فی مر جتيف وموتر استوكهلم» وشاهد معالم الرقى والحضارة ومنشئات الي . 
والإحسان فى هذه البلادء ووصفها فى مقالة شيقةء نشرت بالعلم يوم ۳ لوفمإر 
سنة ۱۹۱۲ء عنواتپا: (أسيوعان فى ضواحی استوكهلم)» وصف فيها زيارته 
لبعض الستشفيات وملا جىء العجزة يذه المدينة. فذكر أن عدد ما بها من 
الستشفيات والملاجى»ء يزيد على ما كان يوجد بالقطر المصرى كله من هذا 
النوع» مع أن سكانا لا ييلغون سكان الإسكندرية! ووجد ما با من النظام 
والنظافة لا نظير له فى غيرها من اليلدان. ورأى الحادمات يغسان أرض الغرف 
والمماشى الى بینپا يالصابون» وجميع نخدم المستشفى من الفقراء عدعى الکسب» 
أو من العجزة أو النساء عديات المعين. ويعطى لكل منم أجرة قليلة. فضلاً عن 
المأكل والمسكن والملبس. وقد لفت فى مقالته تظر ديوان (وزارة) الأرقاف إلى 
ما يكن عمله للتيسير على الفقراء من إبراد الأوقاف الغنية. ذات الغلة ألوافرةء 
اذل يكن صر وقتئذ سوى ملجأً واحد للعجزة بطره» وملجاً للنساء بجهة رحبة 
عابدين» وهو شىء قليل جدًاء إذا قورن بإيراد الأوقاف الخيرية. 

ثم زار بلچیکاء ووصفها فى مقالة بديعة نشرت فى عدد ۷ نوفمإر سنة ۲١۱۹ء‏ 
رتضمتت أحسن وصف لمحالتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 


اللإرهاب ق مصر 


ساد البلاد پعسل تفی المترجم جو من الإإرهاب. تعددت فيه وسائل الضغط. 
وكثرت الوشايات والسعايات» واستهدف الوطنيون لشت ضروب العسف 
رالاضطهاد» وسعت الحكومة فى مطاردة الحركة الوطنية وضرب نطاق من 


44 
التجسس حوهاء واستخدمت فى سبيل ذلك ا والوعید. لإالقاء التخاذل فى 
صفوفهاء زان ما اتخذته للتنکیل با أن لجأت إلى المحاكمات الرهيبة لتلقى 
الرعب فى قلوب أنصارها وتبعث الفزع إلى نفوسهم. 

وفی ۷ نوفمار سنة ة ۹١١‏ قررت الوزارة تعطيل جر يدة (العلم) لسان حال 
ا لزب الوطنی نپائیاء لأنہا نشرت مقا للفقيد عن رأيه فى الحرب البلقانيةء 
وما أصاب ترکيا فيها من ازائ وكان قد حمل كامل باشا الصدر الأعظم 
مسثولية الحالة التى انتهت إليهاء فساء الحكومة أن يطعن فى رجل اشتهر بولائه 
للانجليز! فقررت لذلك تعطيل العلم نهائيا. 

وقد عادت جريدة (الشعب) إلى الظهور واتخذها الحزب الوطنى لسان حاله 
بعد إقفال «العلم»» وتولى أمين الرافعى رياسة تحريرهاء كا كان يتولى رياسة 
تحرير (العلم) منذ فبراير سنة ~1۹١١‏ 


المترجم ونادڌى المدارس العليا 


كان «نادى المدارس العليا» يضم صفوة الشياب المصرى فى ذلك العهد. 

وقد كان المترجم واسع الاطلاع مشغوفا باقتناء الكتب» وله مكتبة نفيسة 
تعو ى بجموعة كبيرة من الكتب القيمة فى التاريخ والأدب والسياسة والاجتماعء 
وقد فكر فى إهداء النادى هذه المكتبة, حى ب يعم النفع با فبداً نی أکتو بر سئة 
۸ بإهدائه خمسمائة کتاب. اختارتپا لجنة من أعضاء النادى» وقت هذه اأهدية 
فی الاجتماع الذی عقد ثانی یام عید الفطر (۲ شوال سنة ۱۳۲۹ - ۲۷ أكتو بر 
سنة )۱۹١۸‏ لتبادل المعايدة بين أعضائه» فشكره المرحوم عمر بك لطفى رئيس 
النادى على هذه المدية العلمية الثمينةء وانتدب النادى بعد ذلك وفدًا برئاسة 
عمر بك لطفى وعضوية محمد أفندى زكى على وأمين أفندى الرافعى أمين مكتبة 
التادی لیبلغوه شکر النادی» فقاپاوه بوم ١‏ ديسمار سنة ۱۹۰۸ء وقدموا له 
کتاب شکر رقیق» هذا نصه: 

« سعادة المفضال محمد بك فريد الأفخم». 


£٥ 
«إن النادى يقدم لسعادتكم أبى آيات الشكر. وأجل عبارات الامتنان على‎ 
أکبر هدية علمية وصلت إليه إلى الآن. فإن الكتب النفيسة الجليلة الق تكرمتم‎ 
بها عليه ستكون مورا عذيا للطلاب» ومنلا صافيًا لمنتجعى الآداب. ولقد‎ 
أصبح النادی بفضلکم یحق له أن ینادی پأن لديه کتبا قيمة فعسى أن يقتدى‎ 
بکم أفاضل القطر فی تټشجیع نوادى العلم والأدب. حت ترتقی بفضله مصر‎ 
ويبلغ أهلها نهاية الأرب».‎ 
رئیس النادی‎ 
عمر لطفى‎ 
فشک رهم الفقيد على هذه العواطف. وأعرب عن شعوره بأنه لا يستحق‎ 
شکرا على هبته. لن ما أهداه إياه إن هو إلا جزء ما جب عليه نحو دار تضم‎ 
صفوة الناشئة المصرية.‎ 
أهدى إليه جميع الكتب الت تحتويا مكتبته النفيسةء فصارت‎ ١۹١ ١ةنس وفى‎ 
مكتبة النادى من أغنى المكاتب. وقد قدر النادى هذه المدية العلمية حق قدرهاء‎ 
فوضعها فی دوا لیبها المهداة من الفقيد فى غرفة خاصة» وضعت مها صورته فى إطار‎ 
جيل بأعلى أحد الدواليب.‎ 
وبعد أن رحل الزعيم إلى منفاه» سعت الوزارة فى قطع الصلة الروحية بينه‎ 
وین النادی» فطلبت فی سنة ۱۹۱۲ من عزت شکری رئيس النادی عرو اسم‎ 
المترجم من عداد أعضائه ! بحجة الحكم عليه وأنه صار بذلك «تحرمًا»! فهال‎ 
ت شکری الأُمر» وکاشف الوزراء الذین کلموه فى شأنه بصعو بة تنفيذ هذا‎ 
الطلب. لتعلق الطلبة بالمترجم فهددوه بإغلاق الناديء إذا م يتم ما طليوه فى‎ 
أسبوع؛ وتحت تأثير هذا التهديد عرض عزت شكرى الأمر على مجلس إدارة‎ 
النادىء فرفض إعضاء المجلس بالإجاع هذا الطلبء قائلين إنهم يفضلون إقفال‎ 
النادى على قہول هذا العمل الذى ينطوى على نكران الجميلء فابلغ عزت يك‎ 
الوزراء هذا القرار. فطلبوا إليه بدلا من شطب اسمه أن يطلبوا منه استقالته‎ 
تلغرافياء فرفض المجلس ذلك أيضًاء وأصر الطلبة على رفض هذا المسعى المنكر.‎ 
فسكتت المىكومة إزاء هذا الإصرار.‎ 


5١ 
وقد آلمت الققيد هذه الحركة الوضيعة التى بدت من الحكومةء إذ لم يكن‎ 
يتوقع أن تصل بها شهوة الاضطهاد إلى هذا الدرك الحقيرء فنتدخل فی شأن‎ 
عضويته يناد يضم الطلية الأوفياء. الذين يجحبهم ويجبو نه فضلا عا له على النادى‎ 
من يد لم مجحاره فيها أحد ممن طلبوا شطب اسمهء وخفف عله هذا الألم موقف‎ ٠ 
إعصضاء النادی وقسکهم بعضو يتهء ودفاعهم عن کرامته فی غیبته» حت انتهت‎ 
هنا وقد ظل النادى يؤدى رسالته الوطنية والاجتماعية. حتى أقفل بأمر‎ 
فى أوائل الحرب العالمية الأولى.‎ 41٤ السلطة العسكرية البريطانية سنة‎ 


جهاد الفقيد سنة ١۱١۹١۳‏ 


استهلت سنة .۱4١١‏ والزعيم فى منفاهء. والحالة فى أوربا مضطرية يسيب 
الحرب البلقانية. وصوت السلام خافت» ومنطق الحق مغلوب» والأفق الدولى 
ملبد بالغیوم منذر بوقوع الحرب العامة القى اندلع يبها فى أغسطس من العام 
التالى .)۱۹١٤(‏ 

أما فى مصرء فالاحتلال والحكومة ماضيان فى حريه)ا للحركة الوطنية. حربا 
لا هوادة فيهاء فالصحافة الوطنية مضطهدة,ء والو زارة واقفة ها بالمرصاب وحرية 
الاجتماعات منوعة. وإجراءات الإرهاب والأحكام الصادرة قى القضايا 
السياسية قد ألقت الفزع فى النفوس. والفقيد فى منفاه لا يتصل صر إلا 
يواسطة إخوانه وذوى فرباه وتلاميذه المخلصين. 

وكان المرحوم أمين الرافعى يتولى رياسة تعرير صحيفة الحزب الوطق من 
فبراير سنة ۱۹١۲‏ (إلى أن أوقفها فى أواخر سنة ٠۹١١‏ احتجاجا على الحماية 
البريطانية)ء وقد وقفت هما المحىكومة بالمرصاد. وبخاصة بعد الحكم على الققيد ق 
آہريل سنة ۱۹۱۲. وهددتپا بالتعطيل إذا هى نشرت مقالاته التى كان يرسلها 
من منقاه. 

ول تجتمع الحمعية العمومية للحزب الوطى فى ثلك السنة (۳١14)ء‏ وكانت 
هذه أول مرة لم ينعقد فيها اجتماعها الستوى منذ تأسيس الحزب» وهى أول سنة 
بعد نفى الزعيم. وأغلق نادى الحزب فى تلك السنة كذلك. 

و ينظم العزب موکبه المعتاد سنویاء للاحتفال پذکری مصطفی کامل» إذ 
منعت الحكومة سیره» کا حظرت إلقاء الخطب على قبره» واقتصر إحیاء دكراه 
على اجتماع اقيم مساء يوم الأثنین ٠١‏ فبراير سنة ۱۹۱۳ جدفته بالإما» حيث 
تليت آى الذكر الحكيم. ووضعت باقات الزهور على ضرجه الطاهر. 

وكان من طغيان الحكومة كذلك أن منعت نصب السرادق الذى اعتادت 
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۱4۸ 
الشبيبة إقامته للاحتفال بالمولد النبوى الشريف. 

وى يناير سنة ۱۹١١‏ اجتمعت اللجنة الإدارية للحزب الوطتى» وقررت 
الاحتجاج على اتفاقية السودانء واجتمعت أيضا يوم ٠١‏ سبتمير سنة ٠۹١۳‏ 
مناسبة ذكرى دخول الإنجليز العاصمة سنة ۱۸۸١‏ وقررت تجديد الاحتجاج 
على الاحتلال» ثم أرسات برقية بهذا الاحتجاج إلى السیر أدرارد جرای وزير 
خارجية بريطانيا. 

وقد سبق القول أن المترجم زار بلجيكا بعد انتهاء مؤت السلام بجنيف» وقد 
عاد مها إلى باريس» فوصل إليها فى أول نوفمير سنة ١۱۹1ء‏ وأقام بها حمسة 
آیام ثم عاد إلى أنفرس» وأقام بہا إلى ٠١‏ نوفمير» وسافر إلى جنيف من طريق 
لو کسمبرج» فوصلها یوم ۱۲ نوفمبرء وأقام بہا إلى أواخر فبراير سنة ۹۱۳١ء‏ 

وف أثناء مقامه بجنيف» تعرف ببعض الشرقيين النازلين بهاء من أحرار الأمم 
الشرقيةء ودعا نحو -مسة عشر منم إلى وليمة أقامها هم يوم ۹ دیسمدر سنة 
۲ء فليو ا دعوتهء واقتر ج عليهم تميس جمحية باسم (جمعية ترقی الاسلام)ء 
فقابلوا الاقتر اح بالتأييد والأرتيام. وتأسست المحمعية فعلا ولقد كان الفقيد 
دعامتها. وأکبر مؤسسيهاء وهو الذى وضع ها لائحة تتضمن أغراضها ونظامها. 
وتتلخص الغاية ألتى تنشدها ف تقوية روابط التضامن بين الأمم السار ميةء 
ويعث روح اللهضة الفكرية والاقتصادية فيهاء واتخذت الجمعية (جنیف) مر كرا 
اء وأصدرت مجحلة باللغة الفرنسية پاسم (مجلة جعية ترقى الاسلام). 

وقد انضم إلى الجمعية بعض أفاضل المسيحيين من الشرقيين. فكانت نواة 
لعصبة أمم شرقيةء وكذلك انضم إليها بعض الشخصيات الكبيرة من الأور بيينء 
مثل بييرلوتى الأديب الفرنسى الكبير. والمستر ويلفرند بأنت» نصير المسألة 
المصريةء والمسيو الفريد دوران dمaءں0‏ 4٥6ل‏ الأستاذ بكلية اللغات 
الشرقية بباریس. وکلود فاریر ۴۵۲۲۵۲۵ مسوا الأدیب الفرنسی الكيير. 
وغیرهم. ‏ . 

وصدر العدد الأول من المجلة. فى ثوب قشيب باللغة الفرنسية فى فبرأير سنة 
۳., وأخغذث تصدر بانتظام» یدبجها براع الفقید. وکثیر من کناب الشرقیين 
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عم حمد فرید فی آواخر حیاته 


a: 
والاوربيين. وظلت تصدر إلى أن أوقفت فى خلال الحرب العالمية الأولى.‎ 

وف أغسطس سنة ۱۹١١‏ سافر إلى (الماى) عاصمة هولنداء لحضور موقر 
السلام الذى اتعقد بها خلال هذا الشهر» وحضر أغلب جلسات المؤقرء وزاد 
صلاته بالأعضاء الذين تعرف عليهم فى امترات السابقة. وتعدث إليهم فى 
شئون مصر وحركتها الوطنية. 

ولم تفارقه دسائس الاحتلال ف أتناء مقامه فی اهای. فبینيا كان الموتقر حتمغا 
تشرت صحف المدينة تلغر اقا ورد إليها من لندن ينبىء بأكتشاف مؤامرة من 
الطلية امصريين بإنجلترا لقتل اللورد كتشنر معتد إنجلترا فى مصر وأن الكلف 
بالقتل شاب مصرى من طلية العلم بلندن ومن م علاقة محمد فريد رئيس 
الحزب الوطنى» وأن ذلك الشاب قد سافر من أجل ذلك إلى مصر لتنفيذ القتل 
قلقت هذا التلغراف أنظار أعضاء المؤقرء وأخذوا يتساءلون عا إذا كان الفقيد 

هو المعنى بهذا التلغراف» فنفاء فى شدة وحزم» وأكد مم آنه حديث خرافت. ثم 
اتضع بعد ذلك أن الخبر مكذوب» وقد اختلقه أحد أعداء الفقيد السياسيين. 
للتعريض بسمعته لدى أنصار السلام من أعضاء المؤقر. 

ولا انتهى مؤتر الماى قصد المترجم إلى باريس وهناك التقى بالمصريين 
المقيمين ياء ونی یوم ۳ سیتمبر سننة ۱۹١۳‏ الموافق ۳ شوال سنة ٠١۳١‏ هجر ية 
ثانى يوم عيد الفطرء أقاموا وليمة عشاء برياسته فى قهوة سوفليه Se‏ 
احتفالا بهذا العيد ثم ألقى الفقيد خطبة وطنية إسلامية دعا فيها المصريين 

لأمم الإسلامية كافة إلى متابعة الجهاد لتحرير أوطانهم. 

ووافق یوم ٩‏ نوفمبر سنة ۱۹۱۳ عيد الأضحى (. ۰ ذى الحجة سنة 
١ي‏ فأقام وليمة أخرى بباريس» جعت كثيرًا من المسلمين امختلفى 
الاجثاس»ء ودعا إليها بعض الشرقيين المسيحين: وبعض الإفرنج المشتغلين 
بالإسلام» وحضرها نحو مسين مدعوا من المصريين والترك وال وحضرها 
المسيو الفريد دوران أصوءں2 4غءقاة الأستاذ بكلية اللغات الشرقية بباريس 
. والمسيو جرقيه كورتلمون الصحفى الفرنسى» وبعض مندو الصحف. وخطب 
الفقيد قى ضرورة تضامن الشرقيين وتضافرهم» وخطب ف الحفلة كل من الأستاذ 


1۵۱ 
الفريد دوران والمسيو كورتلمون. 
وعاد المترجم إلى جتنيف فى ديسمير سنة 1۹١١‏ للاقامة بها وليى دعوة 
جعیة ابی اول التی کان یرأسها الدکتور یی أحد الدردیری, إذ أقامت حقلة 
تکریم له فی فندق بلفی ع۷ عاآا8e‏ مساء ۳١‏ ديسمير. لناسبة عيد جتنيف 
وكانت الحفلة بالغة منتهى الرونق والبهاءء وألقى فيها بعض الشبان عدة خطي 
فى تمجيد الفقيد والمبادىٌ الوطنية فى شخصهء وخطب هو فيهم حاثا الشياب على 
التبات على هذه المبادى بعد إعام دراستهم وعودتهم إلى الوطنء وتصح هم 
بالحياة الحرةء والانصراف عن المناصب الحكوميةء لأنها تخمد فى نفوسهم جذوة 
المبادئ الوطنيةء قال قى هذا الصدد: «إن المناصب تؤثر فى ضعاف العزائم وحيى 
الأببة وعشاق الرتب والتياشين» وهو ضعف وراثى فى كثير من الشبان المصريين. 
لا يؤمل أن يزول مرة واحدة بل لابد من مرور زمن طویل حتی تتر بی ملكة 
الوطنية الحقيقية فى نفوسنا». 


انتخابات الجمعية التشريعية فى مصر 


كان الفقيد فى متفاه بأوربا حين انشئت «الجمعية التشريعية» سئة ۳١۹٠ء‏ 
وف أثناء الاتتخابات لعضويتهاء وبالرغم من أن نظام الجمعية كان افتياتا على 
حق الأمة فى الدستورء فإن الفقيد قد استحث الأمة على حسن اختيار أعضائهاء 
لكى تتألف منهم هيثة تدافع عن حقوقها ومصالحهاء وتكون أداة للجهاد القومىء 
وأصدرت اللجنة الإدارية للحزب الوطنى منشورا إلى الشعب بتاریخ ۲۵ أكتو بر 
أعضاء الجمعيةء مهيا كان رأييا غير قطعى» وظهر الحزب بمظهر الوطنية الحقة. إة 
حث الأمة على انتخاب الأكفاء للنيابة من أى حزب كانواء ولو كانوا من غير 
أعضاته. 

وكان من بين المرشحين الذين أيد الحزب انتخابهم سعد زغلول فى قسمى 
السيدة زينب وبولاق. فقد عقدت عدة اجتماعات انتخابية أيد الوطنيون فيها 


1۲ 
ترشيحهء ومن أهم هذه الاجتماعات اجتماع أقيم بالحلمية البديدة فى يوم © 
دیسمیر سنة ۱۹۱۳ء فی سرای محمود رستم» عضو اللجنة الادارية للحزي 
الوطتی. خطب فيه شیاب الحزب وانصاره ف تایید انتخاب سعد ووقف سعد ف 
ختام الاجتماع» فشكرهم على شعورهم الشريف» وبفضل هذا التأبيد غاز في 
الاتتخاب» وغير خاف أن وكالته للجمعية التشريعية قد مهدت له زعامة الود 
فى توقمار سنة .۱۹١۸‏ 

كتب الفقيد ما يأقى فى مذكراته قيل ظهور نتيجة انتخابات الجمعية 
التشر يعية: 

«جيع الاجتماعات الانتخابية القى حصلت بالقاهرة ويعض جهات 
الأرياف»ء كان الصوت العالن فيها لرجال الحزب الوطنى, فال حر كة فى الحقيقة من 
أعمال الحزب» وإن كانت الظروق السياسية منعت اللجنة الإدارية من الظهور 
قيهاء ويظهر أن سيكون سعد زغلول من ضمن الندويين عن القاهرة آما 
اتتخاب سعد قيضب الخديو. وعا بزيده غضبا أن المرب الوط عضده وساعده 
يقو ته» 

ويعد أن فاز سعد بعصوية الجمعية التشريعية أرسل له المترجم برقية تهنئة 
بتجاحه فى الانتخاب. 


جهاد الفقيد سنة ١١۹١٤‏ 


تابع الزعيم سنة ٠١١١‏ جهاده فى منفاه» وتايعت الىركة الوطنية سيرها فى 
مصرء متبعة تعاليمه وإرشاده متذية مثاله فى الثبات على التضالء ومقاومة 
الاضطهاد. وتذليل العقبات. 

وقد بقى بجتيف طيلة شهر يناير سنة ٤١11ء‏ إلى أن جاءته دعوة ضور 
مۇر إلأجناس |lضطد; Nationalities & Subjecis Races Conferences‏ 
الذى انعقد بلندن فى شهر فبراير سنة 4١1۹ء‏ فيادر إلى تلبية الدعوة وسباقر إلى 
لندن ليحضر المؤقرء ويرفع فيه صوت مصرء وقد كبر المصريون فى إتجاترا 
جهاد الزعيم» فقابلوه بأعظم مظاهر الحقاوة والتكريم. واجتمعوا لاستقباله 
ببحطة فيكتو ريا يوم وصوله ٠١‏ فبراير» وحيوه أجل تحية وهتفوا له هتافا عالياء 
وراغقوه إلى فندق إميريال» حيث نزل به. 

بدأ انعقاد امقر يوم الأثنين ٠١‏ فيراير سنة ١١۱۹ء‏ يرئاسة السير هترىي 
کوتون ٨1. C300‏ وحضره کثیر من .مندوبې اهنود وغيرهم من الشعوبي 
الشرقية الأسيوية والأفريقية المهضومة الحقوق. وكثير من الطلية المصريين 
بجامعات إنجلترا» وبعض أعضاء البرلان البريطانى والصحفيين. فلا دخل 
الفقيد مكان الاجتماع حياه المؤقر بتصفيق حاد طويل. وأجلسه الرئيس إلى 
جانیه» وخطب السیر هنری کوتون عن حرية الصحافة فى المتد ومصرء ثم قراً 
عدة رسائل برقية وردت إلى المؤعر بتاييده من كثير من كيار رجال السياسة 
والجمعيات السياسيةء ومنها جمعيات الطلبة المصريين يأوروباء ثم أشار إلى 
سروره العظيم بوجود فريد بك إلى جانيه. وانضمامه إلى ل جنة المتر» وأطراه 
يقوله : «إنه أحد الرجال العظاء الذين يقدرون ميدأ التضحية والذين تعذيوا ف 
سبيل خدمة قومهم». فقايل الحضور هذه الكلمات يالتصفيق الطويل. . 

ثم ألقى الفقيد خطبة باللغة الفرنسية يلسان طلق بليغء وظهر على الحاضرين 
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الذين كانوا يعرفون تلك اللغةء وبخاصة الصحفيين. إعجابهم بقدرته فى اللغة‎ 
الفرنسية وحسن أدائه بہا.‎ 

ثم قام أحد أعضاء لجنة المؤقر» وترجم خطبته إلى الإنجلیزيت وكان 
موضوعها وصف حالة مصر وقانون الصحافة فيهاء وكانت موجزة خالية من أى 
تكلف» فحازت استحسان الحاضرين» وأشارت إليها الصحف الإنجليزية وعلقت 
علیهاء تم تکلم الدکتور روثر فورد مدافعًا عن حرية الصحافةء وتطر ق إلى 
الكلام عن تحرير مصرء ونادى يبدا «مصر للمصريان». 

وقى ختام الجلسة قرر المؤقر إرسال برقيتين إلى الحديو وإلى الجمعية 
التشريعية بإلغاء قانون المطبوعات» والقوانين الأخرى الاستثنائيةء والعفو التام 
عمن حكم عليهم مقتضاها. 

وبعد أن حضر المترجم المؤقر قضى بقية الزمن القصير الى مكثه بلتدن فى 
زيارات متصلة لعارنفى فضله من الإنجليز وحفلات تكريم متعددة. أقامها له 
أعضاء الجمعيات المصرية. 

وعرج المترجم على بلجيكا بعد عودثه من لندن» وذهب اى « ليج » 
«#عها»» حيث أقام له نادى الاتحاد الإسلامى حفلة تكريم يوم أول مارس 
ستة ١1۹1ء‏ وكان أعضاؤه من شباب الأقطار الشرقيةء وحضر الحفلة جميع 
الشرقيين المقيمين بالمدينةء أو الذين جاءوها من مختلف المدن اليلجيكيةء فقام 
رئيس التادی وكان ألبانياء. ورحب بالضيف الكريم» وعبر عن شعور إخوانه 
نحوه» ونما قال إن الطلبة الشرقيين بأوروبا يرون فيه الرأس المديرء والقوة . 
العاملةء وطلب إليه أن يتفضل بقبول رئاسة الشرف للتادىء فقيلها شاكرًاء ثم 
تلاه طالب شرقى بقسم التجارة بجامعة لييج» وشكر الفقيد على قبوله رثاسة 
شرف التادى وشرح أدوار جهاده الذى استحق الإعجاب. 

ودعته الجمعية المصرية فى نوشاتل «سويسرا» إلى زيارتها لمناسبة تأسيسها 
فليى الدعوة وقصدها يوم ۹ مايو سنة ٤١۱۹ء‏ وأقامت له الجمعية مأدية تكر يم 
خطب فيها بعض أعضائهاء وألقى الفقيد كلمة حثهم فيها على التضامن. 
والتمساك يالمبادىء القوية والفضائل الوطنية. 


oa 


وعاد من نوشاتل إلى لييج تلبية لدعوة جعية أ امول اء لالقاء خطية 
جامعة فى المسألة المصريةء فى حفلة أعدتها هذا الغرض مساء يوم ٠١‏ مايو ستة 
4, دعت إليها صفوة القوم من أساتذة الجامعة ورجال القضاء والمحاماة 
والصحافة والطب واندسةء حت بلغ عدد المحاضرین با نحو ألف شخص.ء وكان 
الفقيد خطيب الاجتماعء فألقى خطبة فياضةء بدأها بشكر الأمة البلجيكية التق 
قبلت انعقاد المؤتر الوطتى المصرى بدينة بروكسل فى سبتمير سنة ١١۹١ء‏ بعد 
أن رقضت الحكومة الفرنسية عقده ف باريس ثم أعرب عن سروره للتحدث 
عن المسألة المصرية أمام صفوة مختارة من الأمة البلجيكية التى قاست كيرا من 
الآلام تحت نير الحكم الأجنبىء وقال إنها أعرف من غيرها بشدة ما يقاسيد 
غيرها من التدخل الأجنبىء ثم تكلم عن المريةء وما تعانيه ال حر كة الوطنية من 
الاضطهاد فى مصرء وذكر قانون الاتقاقات الجنائيةء وقانون المطيوعات والشدة 
فى تطبيقهء وتكلم عن ال جمعية التشريعيةء فأبان نقص نظامها الأساسى وعدم 
إمکانها القيام جهمتهاء ما دامت الحكومة غير خاضعة لصوت الأمة. وختم خطیته 
بقو له انه سیظل ایتا على مبدئه. عاملاً على خطته, لإچاض امت مھا قاسی فی 
ذلك السبيل من شدائد وما لقى من صعوبات. . 

وقد قوبلت خطبته بالتصفيق المتواصل والإعجاب من جيع الحاضرين. 
وعرج الفقيد قى هته الرحلة على بروكسل وبعض مدن بلجيكا. 


جراد الزعى 1 
فی المرب العامة ارزو 


کان الرزعیم فی جنيف» حين أعلنت الحرب بين إنجلتر ا وألمانيا فى أغسطس ¦ 
ستة ٤۱۹۷ء‏ وکان الخدیو عباس الثانی لا يفتاً من قبل يسعى إلى 0 معد | 
ويوغد إليه رسله هذه الغايةء فلا أعلنت الحرب العامة جدد هذا المسعىء فقبل 
اترجم الصلع معهء على أساس أن يعلن الدستور, وأرسل إليه بالا ستانة خطابا 
ی ۲۲ أغسطس سنة ۱۹۱٤‏ نئه بنجاته من حادث الاعتداء عليه ويتصح له 
نح الأمة الدستورء ثم قصد إلى الآستانةء والتقى به هناك «وكان . يخلعم بعد )» 
وتم الصلح بینپا على هذا الأساس ووعده اديو بإصدار مرسوم يعلن فيد 
الدستور وقد أبدى الديو للغاصة رجاله اغتباطه بالصلح مع الفقيد. وامتدحه فى 
حدیثه معهم» وما قال عنه: «إته رجل مبادیء. لا یتغیر مھا قاسی فی سبیل 
الحافظة على ميادثه». 

و ١١‏ توفمهر سنة 4١۱۹ء‏ أصدر النديو منشورًا إلى الأمة المصر يةء بإعلان 
الدستور الكامل فى مصرء ولكن بريطانيا أعلنت مايتها الباطلة على مصر فى 
ديسمير ستة ٤١1۹ء‏ وخلعت الخديو عباس عن العرش. ونصبت بدله السلطان 
حسین کامل,ٍ وشتتت شمل الوطنيین. 

وكان طييعيًا وقد أعلن الإنجليز مايتهم على مصر واستمسكوا باحتلاهاء أن 
يتضم الفقيد إلى ال جانب المحارب لإنجلترا فى الحرب العالمية الأولى» وهو المؤلف 
من آلانيا وتركيا والتمساء وان جوابه للذين سعوا فى الاتفاق مع الإنجليز نى 
أوائل تلك الحرب: «أن أى اتفاق مع الإنجليز لا هكن إلا أن یکون على 
أساس الاعتراف بالحماية أو الاحتلالء وهذا مالا يكن التفكير فيه مطلقًا». 

وقد سثل وقتئذ عا يكون العمل فيا لو هزم الأتراك وانتصر الإنجليز فقال : 
« نجتهد حينداك فى بعث الثورة فى مصرء LÎ.‏ الاعتراف بالحماية مها کان شکلها 
ومها أعطاتا الإنجليز من الامتيازات فلن يكن مطلقا». 


وڌا الڌی کان يقوله سنة ٩۱۹۱ء‏ قد وقع تماما فی مصر,؛ إذ شبت شبت الثورة سنة 


٩‏ يعد خروج إنجلترا ظافرة من تلك الحرب. 
10۸ 


144 
. على أن الزعيم وتلاميذه قد حافظوا على مبدئهم «مصر للمصر يين»» وقد دعا 
الفقيد المصريين إلى التمسك به حيال الترك. كا تعسك به حيال الإتجلیزء حى 
لا يفهم من تأييدهم لتركيا فى الحرب أنم يقبلون التبعية ها أو التتازل عن 
استقلال مصر. وصع ف جتيف آواخر سنق ٠١۶‏ شعارًا على دبوس صغیر جيل 
الصنع» مكتوب عليه «مصر للمصريين» يحمل ف العروةء ظل يجحمله هو وإخواته 
المصريون فى الستانة, وفى أى بلد حلوا بهء إعلانا بتمسكهم يالقومية المصر ية 
ونقم مته الأمير سعيد حليم رئيس الو زارة التركية هذه التزعةء وأياغه ذلك 
حبن كان بالاأستانة فى نوفمير سنة ٤١۹١ء‏ بواسطة سيف اله باشا یسریء 
وما قاله له فى هذا الصدد: إن الصدر ناقم منه ومن الحزب الوط قوهم داتا 
«مصر للمصريين». وإنه بلغه عنه أنه قال: «إن الجيش العشمانی لا كث ف 
مصر بعد جلاء الإنجليز عنها أكثر من أربع وعشرين ساعة. ثم جلو هو عنها». 
ب ونصح له باسم الصدر أن يقلم عن الخوض فى مثل هذا الحديثء وإلا اتخذت 
وضده إجراءات شديدةء فأجايه الزعيم بأنه مصر على شعاره وميدثهء ون مر 
للمصريين لا محالة. لا يتحول قط عن ذلك ول یکرت اتهدیدات المدر 
ولا“ لتحذيراته. 


وتبين الفقيد أن هذه الأفكار ليست فقط أفكار الأمير سعيد حليم» يل شاركه 
فيها خلال البرب معظم زعاء الترك وبخاصة طلعت وجالء وكانوا يكتمون 
نیاتہم حت يتم طم فتح مصر,؛ فیعیدون النظر فى نظامهاء ويتصرفون قيها كا 
يريدون» ولذلك 1 يرضوا پأن يقيدوا أنفسهم فى بداية الحرب بی عهد تجو 
مصر؛ وقد آنس منهم المترجم هذه النيات. برغم كتمائيم إياهاء واستشقها من 
خلال مناقشاتېم» وما کان یترامی إليه من أحاديثهم الخاصة.ء ولذلك زادته هقه 
الحقانق تمسکا بأن تکون «مصر للمصريين»» لا للترك ولا للإنجليز ولا لآى 
دولة أخرى» وتقسك ذا المبدأ وجهر به علنا ونادی به فی الآستانة وق التمسا 
وألماتيا وسويسراء وجابه به كل رجال السياسةء من ترك وإتجليز وألان 
وغساويين وحایدين. 


سافر المترجم من الآستانة فى ديسمار سنة ٤١۱۹ء‏ وقصد إلى التمسا ثم إلى 


۱۰ 
المانياء وأخذ يتصل برجال السياسة والصحافة, ويعرفهم بوقف مصر وقضيتها 
ویدافع عن استقلالما وکرامتهاء ثم قصد إلى سويسرا فى أوائل سنة ٩۱۹۱ء‏ 
حيث جعل معظم إقامته بها مدة الحرب ومنها كان ينتقل إلى البلاد الأخرى كلا 
اقتضى ذلك الدفاع عن مصرء وكان - ولا ريب - القوة العاملة فى التمسسك 

باستقلال مصر والمحافظة على حقوقها. 


وقد أصدر فى جنيف سنة ٠١٠١‏ جريدة أسبوعية ٻالفرنسية باسم 0طء» 
«e٤م‏ رع E‏ م «صدى مصر»» ولكن المحكومة السويسرية منعت استمرار 
صدورها بحجة منافاتها لحياد سويسراء ولكن الواقع أن ذلك كان مجاملة 
لإنجلتراء ول يظهر من هذه الجريدة إلا العددان الأول والثافى. 

وقد ساء زعاء الترك تمسك الفقيد بدأ «مصر للمصريين» فنقموا مته هذه 
النزعة, وأسروا له الضغينة فى أنفسهم فليا ذهب إلى الآستانة فى فيراير سنة 
1ء وجد حوله جرا من الشكوك ونطاقا من الرقابة والتجسس ووقع الجفاء 
بینه وبینپې حتی لقدرٍبلغ بهم الأمر أن اموه بأعمال عدائية ضد تركياء وما ليث 
الاتام أن اتد شک ا وصار موضع تحقیق؛ ولاه مدير الأمن العام؛ بناء 
على تعليمات طلعت وزير الداخليةء وقد وقف الفقيد فى هذا التحقيق موقا 
مشرفاء برهن فيه على أنه زعيم الاستقلال وحامل لوائه حقا. 
ذلك أنه التقى با محقق فى إدارة الأمن العام يوم الأربعاء ٠۳‏ فيراير سنة 
٩‏ فابتدره الفقید بقوله: أريد أن أعرف قبل کل شیء» هل أنت تسألنی 
بصفتك مدير الأمن العام رأنا أمامك بصفة متهم أو أنك تكلمنى بصفتك مندوبًا 
عن طلمت بك للاستعلام عن بعض نقط يضيق وقته عن أن يسألنى عنهاء لأنك 
لو اعتبرتنى متها فلا أجيبك عن شىء مطلقاء ولا أدافع عن نفسى بل أقول 
لك - کا قلت لاإنجلیز ن مصر - افعلوا ما شئتم» فبيدكم القوة استعملوها كا 
تريدون» وأما إذا كان الأمر استعلاما بسيطاء فأجيبك على ما ترید. 

قال المترجم فى مذكراته: فأجابنى مدير الأمن العام بادایپہ التركية المبنية 
على الرياء والنفاق : استغفر الله أفندم» نحن إخوان» وحاشا أن نتهمك إننا 
ترید فمّط ن نستعام منك عن بعض التقط. 


۱1 

وانتهى النقاش بين بأن قال لمدير الأمن العام بكل أنفة وشمم : « ليس بهذه 
المعاملة تستميلون المصريين. فإن هذه المعاملة الفظة لو علمت ق مصر 
ولا بدأنها تعلم -~ تضر كم وتعرقل مساعيكم ولابد لكم من صداقة المصريين. 
والاتفاق معهم اتفاق الند مع الند والقرين مع القرينء وإلا اكلتكم أوروياء بل 
أكلكم الألان أصدقاؤكم الآن». 

وختم کلامه بقوله : «هاك ما عندى من الأقوال, رجو أن تبلغها حرفيا مح 
جميع ما قلته لك من الملاحظات إلى طلعت بك وتبلغه استيائى من هذه Ll‏ 
وهاتيك المراقبة ة الشديدة. فان أراد بيانا أوضح فأنا مستعد للإجابةء مع العلم يأ 
أعتبر نقفسی حرا فى أن أقابل من ريد برغم جواسیسکہ العديدين ». 

فبهت مدير الأمن العام من هذه اللهجة الحازمة فى الجواب وأبلغ الفقيد أنه 
سینقل حدیثه إلى طلعت بك ثم سافر المترجم من الستانة فى أبريل ستة 
قاصدًا جنیفء ناقا من الترك سياستهم نحو مصر. واعترم الإقامة 
بسویسرا حتی تنتهی المرب. 

وقد سقطت وزارة سعيد حليم فى فبراير سثة ۷١1۹ء‏ وخلفه فى الصدارة 
طلعت باشاء وزار هذا برلین فی مارس سنة ۱۹۱۷ء وكان الفقيد قد غادرها قيل 
جيئ وکتب نی مذکراته ما نی : «أثناء إقامتى فى هذه البلدة «بلانكيرج» 
«عankenburاB»‏ قرأت فی الجرائد خبر مجییء طلعت باشا الصدر الأعظم إل 
برلين» ويا آتى أعلم علم اليقين أن هذا الرجل لا بحبنى بسبب دفاعى عن 
حقوق مصرء وطمعه هو فى استرجاعها ولاية عثمائية بسيطة. مدت اه على 
بعدی عن برلين» حتى لا أضطر لقابلته أو لمجرد زيارته. أما هذه الزيارة فقى 
غير محلهاء لأن وزراء تركيا يسعون دائا لزيارة الإمبراطور ولا أحد من وزرا 
ألمانيا يزور الآستانةء أو هتم بزيارة سلطانهاء فهذا الترامى تحت أقدام ماتيا 
ليس من السياسة فى شىء وقد عدت إلى برلين مساء ا ميس ۲١‏ أيريل سنة 
NAY‏ 


مذكرة الفقيد إلى المؤقر الدولى باستوكهله 


ولا علم المترجم بقرب انعقاد مؤقر دولى اشتراكى فى استوكهلم. قصد إليها 
قى مايو ستة ۱۹١١‏ للدفاع عن القضية المصريةء وتعرف مدة إقامته بها مدير 
جریدة استو کھlم‏ د|چبlڻد Stockholm Dageblad‏ ولشر فی جریدته یوم ۱۰ 
يونية سنة ۱۹١۷‏ مقالة بعنوان (( چې حر یر متیر ))؛ وبقی بپذه المدينة شهر ين 
يدأفع عن قضية مصرء ثم سافر إلى ألمانيا للاستشفاء فى ويزبادن. ثم رجع إلى 
توم ج اسن ايار ي اكوب من تان الست وقد اله مذكرة قري قيجة 
لعهودهاً ف الملا وکیف أعلنت الحماية الباطلة على مصر فى ديسبار ستة 
٤‏ وأثبت أن حق مصر فى الاستقلال لم يتأثر لا من الاحتلال ولا من 
الحمايةء قال فى هذا الصده: 

«إن حرية الشعوب لا تنتقل ولا تفقد جضى المدة. ولا تستطيع الدول أن 

تتصرف فیھا عاهدات کا ت تتصرف فى السلعء وإنى أقرر أن أية أمة لا ق : 
ترق ق اھا ولا ق ر تصرغا بضر بحقوقهاء لان الوطن س ل 
أن تشك بأى مماهدة أو عقد أر ية سياسية م مذ التي ا 
وجودها فلا کن التمسك ا قبلنا». 


مذكرته إلى الدول المعحاربة والمحايدة 


وقدم إلى الدول المتحاربة والمحايدة مذكرة ة بتاريخ ۰ اتو پر سنة ۱۹۱۷ء 

طلب تیا إلى الدرل ميا عند انعقاد مؤقر الصلح أن قر استقلال مسر الا 

حیله تنا السويس لا تكون فعلة ما دام لأية دولة أجنبية جثرد ف مص" 
1۲ 


۱۳ 
ولا وضعت الحرب أؤزارها فى وفمير سنة ۸١۱۹ء‏ وقامت الثورة الداخلية فى 
ألانياء غادرها الفقيد إلى سويسرا فى أواخر نوفمبر» وقصدها الوطنيون 
المصريون الذين كانوا بألانيا وبالآستانة وأخذوا يعدون العدة لإسماع موتر 
الصلكح صوت مصر. 
فلا عقد مور الصلح فی باریس أرسل الفقيد ثقريرٌا ف 0 دیسمار ستة 
۸ إلى الرئيس ويلسون عقب وصوله إلى باریس» وأردقه بثان فی آواخر 
دیسمبر» ویثالٹ فی أوائل يناير سنة .۱۹۱٩‏ 


١‏ - استقلال وادى النيل واستقلالا تامّا. 

۲ - قبول مصر فى عصبة الأمم. 

۲ ¬ مثيل مصر فى مؤتر الصلح. 

٤‏ س ضمان حرية قناة السويس واللاحة فيها. 

ويتضمن التقرير الثافى شرحا وتأييدا للمطالب المذكورة وقد استند فيه إلى 
ما أعلنه الرئيس ويلسون من حق الأمم فى تقرير مصيرهاء والتقرير الثالث فى 
تفصيلات ألقضية المصرية. 


الفقيد وثورة سنة ٠۱۹۱۹‏ 


کتب الفقيد فى مذكراته ما يأق تحت عنوان «الثورة فى مصر»: 

«من الأمور التى كانت غير منتظرة ما حصل مصر فى شهرى مارس وأبريل 
من هذه السنة - ۱۹1١۹‏ -» وهو قيام ثورة عامةء اشتركت فيها الأمة بجميع 
طبقاتباء واتحد فيها الأقباط والمسلمون مطالبين باستقلال مصر التام» وخلاصة 
ظهو رها أن حسين رشدى باشا طلب من الإنجليز عقب التوقيع على اهدنة مح 
ألمانياء أن يساغر إلى لتدرة مع عدلى باشا ناظر المعارف» لشرح حالة مصر 
لو زارة الخارجية البريطانيةء والاتفاق معها على مصالح الوطن المصرى» فوعده 
الإنکليز بالسفر» ولکنہم آبلغوه فى شهر مارس سنة ٠۹١۹‏ أن رجال الحكومة 
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. الإانكليزية مشتغلو ن الآن مسألة المؤقر ولا يكنم التفرغ لمناقشة الوزراء 
الملصر يينء فاستقال فى ديسمير سنة ۸١۱۹ء‏ وبقى مضا على استقالتهء رغا من 
احاح الإنكليز والسلطان عليه ثم قبلوا أن يسافر مح عدلى باشا ولكنه طلب أن 
يصرحج كذلك للوفد. الذى ألف ف أثتاء ذلك من سعد زغلول باشا وزملانهء 
لیساقر إلى لوندرة وباريس» مطالبًا باستقلال مصرء فرفض الإنكليز بتاتاء ثم 
قبل السلطان استقالة الوزارة فى أول مارس سنة ١١1۹ء‏ وفى ٦‏ مته استدعى 
الجترال وطسون. قائد الحامية الإنكليزية. سعد باشاء وإسماعيل صدقى باشاء 
اوحمد حمود باشاء وحمد الیاسل باشا إلى مر کزہء وأظھر هم استیاء حکومته من 
تدخلهم فی سیاسة البلد. واتهمهم بعرقلة مساعى الحكومة الاصلاحيةء وهددهم 
بمحاكمتهم عسکریاء ثم قبض عليهم فی مساء نفس ذلك الوم وقرر اعتقاهم فى 
جزيرة مالطةء وأرسلوا إليها فعلاء : فكان خر القبض عليهم ونفيهم خارج القطر 
سيا لمظاهرات فى مصر وطتطا وغيرهما مؤلفة من طلبة المدارس العليا والثانو ية 
والازهر يينء وكثير من الشبان الموظقين والمحامين, بل والقضاةء وقد اتتهت هذه 
المظاهرات بسلا ولكن حصل في بعضها تصادم مع رجال البوليس وجيش 
الاحتلالء استعملت فى أثنائها البنادق» فقتل وجرح کثیرون» فى مصر وطنطا 
واسکتدرم وغيرهاء فزاد غضب الأمة هذه الفظائع» وشكلت فى الخال عدة 
ت لتخريب السكك الحديديةء وحرتق المحطات, وقطع أسلاك التلغراف 
رالو ف يع أنحاء القطر من الإسكندرية ى أسوان۔ وامتدت الركة إلى 
جيع المديريات. وما ان الجنرال «اللئبى» کان وقتثذ فى باريس. صدر إليه الأمر 
يالعودة ياسع ما يكن» معينا مندويا ساميًا للحكومة الإنكليزية,ٍ بدل الجنرال 
ونجت باشاء وأعطى سلطة مطلقة فى إدارة القطر المصرى عسکر ا ومدنیًا فعاد 
مسرعاء ولكنه أراد مزج اللين بالشدةء فمع إصداره أوامر مشددة بمجازاة البلاد 
والقرىء التى يحصل بجوارها تخريب فى السكك الحديديةء بحرقها بواسطة 
الطيارات» وتشكيله جلة فرق سيارة لتمنع الحركات الثورية فى البلادء وتأليفه 
عدة محاكم عسكرية لمحاكمة القائمين بالحركة. أصدر أمرًا بإرجاع سعد باشا 
ورفاقه من النفى» وبالتصريح هم ولن يريد السفر إلى أورباء فحصلت 
مظاهرات فرح كبيرة فى العاصمة بهذه المناسبةء ولكنها انتهت بتدخل ال جنود 


11 
الإنكليزء وقتل وجرح كثيرون» كذلك استرضی رشدی باشا بوعود - لا نعلم 
ما هی - حت قيل تشكيل وزارة جديدة فى ٩‏ أبريل سنة ١١۱۹ء‏ دخل ضمنها 
عدلی يکن باشاء وعید الخالق ثروت باشاا» حسن حسیب باشاء وجعفر ولی 
باشاء ومدحت یکن باشاء وبالطبع لا یتیسر ذکر تفصیل کل ما حصل جصر 
أثناء ذلك فى هذه المذكرات الصغيرةء ولكن الذى يكن قوله إن هذه الحركة لم 
تكن فى الحسبانء وأن ما أظهره المصريون من التضامن والاتفاق» ما كان أحد 
ليحلم به خصوصا اشتراك السيدات فى المظاهرات» واتفاق الأقباط والمسلمين 
لدرجة أن قسوسهم كانوا يزورون علاء المسلمين قال جامع الأزهرء والشيخ 
بخيت نفسه زار بطريرك الأقباطء وصئع الأهالى يناسبة هذا الوئام أعلامًا 
جديدةء وضعوا بها الصليب مع النجمة من الملال. وكان المتظاهر ون بحملون 
اعلام جيع الدول حتى المحايدة. ما عدا العلم الإنکلیزی. 


«ونمن آتى من الصريين عقب هذه الحوادث «الدكتور» سليم أفتدى 
القلعاوى الطالب فى كلية جنيف» وكان قد سافر إلى مصر فى أوائل صيف سنة 
4 ولا أعلنت الحرب منع من العودة مثل كتير غيره فقص علينا تفصيلات 
هذه المظاهرات بصورة أحيت الأمل فی قلو ب بتاء وأوجدت عثدنا الاعتقاد المكين 
ٻأن هذه الأمة العريقة فى القدم لن توت مطلقاء وأنها لابد حاصلة على استقلاطا 
یوما ما». 

وقد وقف الفقيد من الوفد المصرى» الذى ألف برياسة سعد زغلول» موقا 
مشرفاء ضرب فيه المثل الأعلى فى الوطنية لمن تزعموا الحركة بعده» وبرهن على 
مبلغ تضحيته وإنكاره لذاته» فى سبيل وحدة الصفوف» فقد تألف الوفد وهو فى 
منفاه» وكان تأليفه فى الجملة من عناصر لا يثق فى إخلاصها وثباتپا على النضالء 
ولا فى تمسكها بحقوق اليلادء ومح ذلك ضن بالوحدة الوطنية أن تنصدع؛ ۾ فآثر 
الوقوف مته موقف التأييد والتعضيد على أن هذا الموقف النبيل قد قويل مع 
الأسف بنقيضهء من الوفد وزعيمه. كتب الفقيد عن موقفه من الوفد ما يأتي: 

«إنى أعتقد أن الوقد لا يتأخر عن الاتفاق مع الإنجليزء لو وجد منم صدرا 
رحیاء ولا یبقی یطالب فعلا ویإخلاص حقیقی باستقلال مصر التام» إلا حزبناء 
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الحزب الوطنىء ولكتا م نرد الآن الظهور بظهر الانشقاق» فأظهرنا رضانا عن 
هذا الوفد. وتشجيعنا له مح اعتقادنا بعدم إخلاص معظم رجالهء ونی ۲١‏ أبريل 
سنة ۱۹1٩۹‏ وصل الوفد إلى باريس» وهو مؤلف من عشرين عضواء تحت رياسة 
سعد ياشا زغلول. ولا اطلعت على خبر وصوله أسرعت بتهتئته بتلغراف هذا 

تصه :2 
«نحبى فيكم الوطن الغائب» ونرجو لكم كمال التوفيق والنجاح». 
«ولكن سعدا لم جاوبتى على تلغراف التهنئة الذى أرسلته إليه» (تأمل !). 
وأرسل من «تریتیه » ۲۵۲۲۵1 بسویسرا» حیث کان یستشفی من مرضه. 
رسالة إلى الأمة. بتاريخ ٠١‏ سبتمير سنة ١۱۹1ء‏ لمناسبة ذكرى احتلال الإنجليز . 
العاصمة وهى آخر رسالة له قبل وفاته. رمه ا قال: . 


صوت من وراء البحار 


«إخوافى المصريين الأعزاء. 

إن الصوت الذى يناجيكم اليوم لصوت منعته الظروف عن الارتفاع فى 
صحف مصرء من نحو سبع سنوات» ولكن منعه عن الارتفاع على ضفاف وادى 
التيلء م يكن عقبة تعوقه عن الدفاع عن القضية المصرية فى عواصم أورباء 
سواء قبل هذه الحرب أو فى أثنائها أو بعدها۔ 

«إن صوت هذا الضعيف ل يخفت يوما وأحدًاء ولم يتأخر عن القيام يما تفرضه 
عليه الوطنية طرفة عين. بل كان يزداد قوة ونشاطاء كلا تراكمت أمامه الموانع 

«إن هدا الصوت يناجیکم الوم من وراء البحان لیهنیء المة المصرية عل 
تقضامنا وتضافرها فى المطالبة بحق أمنا المظلومة «مصر»». لا فرق فى ذلك بين 
آينائها وبناتهاء مسلمین وأقباطء ما کان له دوی فى أورباء خرس المتهمين إياهم 
بالتعصب الدينى» وهم يعلمون أثهم لكاذبون. وقضى القضاء الأخير على دعوى 
أن «المصريين اتفقوا على ألا يتفقوا». 
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مبتورة؛ مت آمب المصرى فى وربا عالى الرأس مفتخرا بمصر يته أضعافق 
ما کان يفخر ما قبل الآأن. 


«إننا كنا ننتظر صحف مصر انتظار الظمآن للاءء لنقف منها على أخيار هذه 
الحركة المباركةء وهاتيك المظاهرات السلميةء ونشكر الله على هذه النتيجة 
الحسنةء التى دلت على أن ما ألقاه مؤسسو الحركة الوطنية من البذرر فى تلك 
الأرض المخصبة قد نبت وترعرع ساقه» ثم أزهر وظهرت ثماره الشهية الت قد 
قرب زمن جنيهاء > كل ذلك بفضل نشاط الشبيبة العاملةء وإرشاد الشيوخ ها إلى 
أحسن طر یق جى أشهى تلك الثمار وهو الاستقلال التام» بفضل جهود الأمة 
بلاتباطؤ أوتواكل أوإعتماد عل الغيرء لايؤثر فيها غدر السياسيينء أونكرانهم 
لا أعلنوه وأذاعوه من مبادیء عادلةء استعملت ستارًا لاخفاء مطاع أشعبية 
: تغريرًا وتضليلا للوصول إلى استعباد شعوب كرية لا تطلب إلا أن تعيش ى 
بلادها آمنة مطمئنةء صديقة لسواها من الأمم وأن تعاملها تلك الأمم معاماة التد 
اللنده والقرن لقرنه. طبقا لمحقوق الأمم الطبيعية وللقانون الدولى» لكن 
لا تتطيروا أو تفرحوا لكل ما يصل إليكم. > حتی إذا ما انقشعت سحب الأوهام 
وظهرت شمس. الحقيقة. لا تكون حالكم كالمسافر في الصحراء» یری السراب 
فیظنه واحات غناء. فإذا ما روصل إلیه لا جد شيئاء وإياكم أن تنسوا عبر 
التاريخ» ولیکن دا أمام آعینکم» فمنه تعلمون المحقيقة. ولتنتظر وا خاعة 
الأعمال لإصدار حكمكم عليها. 


« اپا الأعزاء: : آکتب هذه السطور الیوم» وذکری ۱٤‏ سېتمار سنة ۱۸۸۲ 
قلا فؤادى حزنا وأسى على مصرنا العزيزة» وما انتابيا من الحوادث القاضية على 
استقلاهاء ولكنى رى فجر الأمل يرسم على الأفق خطا من النور اللامع نبل 
أن يكون طليعة حريتنا المنشودة واستقلالنا المرجو. 
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«فسلام عليك أا الوطن المفدى! سلام على النيل وواديه | سلام على‎ 
الأهرام ویانیه ! سلام على خدام مصر المخلصين ! سلام على شهداء الحرية!.‎ . 
.۱۹۱٩۹ تریتیه ف ٤ا سېتمار سنة‎ 
محمد فرید‎ 


وفاه الری 
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کان الفقید يشکو وهو فی مصر من مرض الکبد الذی اعتراه وهو بعد فی 
سن الشباب» وكان يذهب الفينة بعد الفينة إلى «فيشى » للاستشقاء منه. ولا 
هاجر من مصر إلى أوروباء تأثرت حالته الصحية بسبب الغر بةء وتنقله فى البلاد 
الأوروبيةء وإجهاد نفسه فى العمل المتواصل» من الكتابة فى الصحف والمجلات. 
والنطابة فى المحافل والمؤقراث. ومقابلاته للمصريين والشرقيين والأوروبيين. 
ومراسلاته هم ولأصدقائه وتلاميذه فى مصرء ورحلاته المستمرة لرفعم صوت مصر, 
والإعراب عن مطالبها وآماطما فأثرت فيه هذه الجهود المضنية. وزاد ف تأثيرها 
جو أوروبا البارد الذى ل يألفه فى الشتاءء فكانت سنوات المنفى سييًا لاعتلال 
r‏ 

وفي يونية سثة ١١١١‏ قصد مدينة تارسب «ط14۲45» بسويسرا للاستشفاء 
بحماماتها من مرض الكبد الذى عاوده فى تلك السنة. 

وفى أوائل يولية قصد إلى حمامات شولس «كانطء8» بسويسرا أيضاء 
للاستشفاء من هذا الداءء وفى سبتمبر قصد إلى امات راين فلدن 
««ع1dءRheinf»‏ على شاطىء الرين بإشارة من الأطباءء ولكن المرض لم 
يفارقه. 

وف سنة ۱۹۱۷ أشار عليه الأطباء بالعلاج فی ویزبادن «Wiesbaden»‏ 
وقصدها فى أخسطس من تلك السنة. فلم يفده العلاج بها شيئًا. ۰ 

وفی مارس سنة ۹١۸‏ أحس برض الاستسقاء وهو فى برلين. فدخل أحد' 
المستشفيات الخاصة يوم ۲۲ مارس للعلاجء ومكث به إلى يوم الأربعاء ٣‏ أبريل. 
إذ شفی منه شفاء مؤقتا. Î‏ 

وف يوم ١١‏ يولية سنة ۱۹۸ عاد إلى سويسرا حيث قصد جحامات 
« تارسب» القی استشفی بہا سنڈ ٦۱۹۱ء‏ ٿم قصد سان مو رڌj Sain MOFIÊZ»‏ 
حیث تحسنت صحته نوعاء وذهب منها إلى الانيا فی سبتمر سنة ۱۹١۸‏ ثم رجع 
إلى سويسرا فى أواخر نوفمبر من تلك السنة. 
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وفی سنة ۱۹۱۹ اعتلت صحته بسبب اشتداد مرض الکبد ورشح لاء في 
تجو يف البطن» غا استدعى « بزله» من وقت إلى آخر» فقصد فى شهر أبريل 
سنة ۱۹١١‏ مصحة ليمان «Leman»‏ بسويسراء على مقربة من بحيرة ليمان 
« بحيرة جنیف )» وأقام بها نحو ستة أسابیع» شعر فی بدایتها بتحسن سیر م 
زاد هذا التحسن وساءت حالته» فنصحه الدکتو ر شر ونف «طامصسطء؟» الذى 
کان یعالجه مدة إقامته فی برلین بالتوجه إلى امات باسوج «ھنییه۴» 
بسويسراء» فسافر إليها فى ١۷‏ يونية سنة ١۱۹1ء‏ وقضى ليلة فى زوريخ 
للاستراحة بہاء ثم وصل إ إلى هذه الحمامات فى ۱۸ منه. ففحص طبيب الحمامات 
حالته» ورسم له العلاج اللازم من الاستحمام ولكن ماء الرشح زاد بسر عة 
فکتب إلى الدكثور شرولف يستنصحه»ء فأفرسل إليه ثلغرافا يطلب إليه أن 
يسافر من فوره إلى مستشفى سمادن ۳461ھ بجوار سان مورتز يسویسراء 
لعمل البزل به» فسافر من باسوج فى ۲۲ منه» ووصل إلى مستشفى سمادن؛ وبعد 
ظهر اليوم التالى حضر الدكتور شرونف بنفسهء واشترك مع طبيب المستشفى فى 
العلاجء فأخرجا ماء الرشح الذى بلغ مقدارة تسعة لترات فاستراح على الفوره 
اقام با فی شمانة لام" ثم سافر يوم ٩‏ يونية إلى سان مورت لأّن جوها 
يعين على النقة من المرض؛ء ركان طبيب المستشفي يتوقع ضرورة إعادة البرل 
بعد عشرة أیام» ولکنه قضی بسان مورتس شهرًا كاملا دون أن يشعر بحاجة 
الى إعادة البزلء وإذ شعر بالراحة والقدرة على العملء سافر يوم ٩‏ يولية إلى 
مديلة « لوسرن» لحضور المؤتر الدولى اللاشتراکی الذی انعقد بپاء فقصده ليرفع 
فيه صوت مصرء وبعد أن حضر المؤةر عاد إلى جنيف التى كان يتخذها مرا لهء 
وفيها زاد ماء الرشح. فاستحضر طبیبا بزله يوم ۲٤‏ أغسطس سنة ۱۹۱۹ء ثم 
يوم ۳ سبتمار» وکان الد کتور عید العزير عمران يلاژمه فى أورويا مذ ستة 
۳ فنصحه بالدځول نی مستشفی جنیف» لکی يتبع فيه 'نظامًا علاجیا بخفف 

وطأة المرض. فعمل الفقيد بشصيحته؛ ومكث فيه مدة. 
وقد ظهر ما الرشح ثانيةء فنصحه فنص .حه أطياء المصحة بالتوجه إلى برلين لإجراء 
عملية جراحية ف الورید الکیدی» على پد طبیب آخصاڻی» وهی عمل يل 
تشفى الترشيح المائى. وکان كل من الدكتور عبدالعزيز عمران» وإسماعيل بك 
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ل فغادر «تریتیه» و وقصد ال ألائياء ونزل بفرید ریکسهافن عل ا 
الألانيةء وهناك عمل له البزل لإخراج ماء الرشح؛ لظهو ره بسر عة و بعد ن 
استراح ة قليلا واصل السقر ا برلانء ولاژمه هناك ك الدكتور عبدالعزیز عمران 
وإسماعيل بك لبیب» ودخل مصحة الدکتور ستوکمان بالدار رقم ٩۷‏ من شاررع 
مارتن» استعدادًا للعملية الجراحية التى أشير عليه بها ولكن ماء الرشح زاد 
زيادة کان يستحیل معھا إجراء العملية الجراحيةء فېزل له لاء مرتین فی هده 
المصحة. وانحطت قواه على أثر البزل الثاى. 


الوفاة 
۵ نوفمار- سنة ۱۹۱۹ 


حافظ الزعيم فى أثتاء مرضه الأخير على شجاعته وصبره» وتجلت وطنيته فى 
ساعة الخطء کا كانت تتجلى فى ساعات الجهاد العصيبة الى كان يواجهها فى 
کل ادوار حياته. 

ولا لمح شبح الموت يقترب منه فى الأيام الأخيرة قال لمن حوله: « لست 
أخاف الموت. لأن الموت حق لابد مله ولكن كل ما كنت تناه أن أری مصر 
متمتعة بتمام . استقلاها». 

ولا أيقن أنه سوف يفارق الحياة» دون أن يرى استقلال بلاده» استسلم 
للموت» وجع إخوانه الموجودين حولهء وأوصاهم بالاتحاد, وأن يبثوا بين أبناء 
الوطن هذه الروح السامية التى شحفظ كيانهم. وتقرب استقلاهم وقال فى الناية : 
«إنی انا وأولادى وکل عزیز لدى فداء للصرء لقد قضیت بعيدًا عن مصر سبع 
سنوات» فإذا مت فضعونی فی صندوق» واحفظوه فی مکان آمین. حتی تتاح 
الفرصة لنقل جثتى إلى وطنى العزيز الذى أفارقه وكنت أود أن أراه». 

ثم دخل فی دور الغیبز ب3 وأسلم الروح فى منتصف الساعة المادية عشرة من 

مساء يوم السيت ١‏ نوفمار سنة .1۹١۹‏ 


۳ 

وأبلغ الدكتور عبد العزيز عمران النبأ الفاجع إلى إخوانه المصريين ببرلين. 
فاجتمعواء يعروهم الحزن» ويحز فى نفوسهم الأ وأخذ يعزى بعضهم بعضاء 
وما لبث الخبر أن استفاض فى أنحاء العاصمة الألانيةء ونشرت الصحف فيها نباً 
وفاة الفقيد. ورثاه كتاءبا ومحرروهاء واهتزت الأسلاك البرقية حاملة نعيه إلى 
مصر وسويسرا والعواصم الأوروبية. وقرر المصريون الاحتقال بتشییح جنازة 
الزعيم ببرلين احتفالا يلق بقامه ومنزلته» ووضع جشماه بعر کی ق تابوت 
من الحديد لكى يكن نقله إلى مصر بعد سنوح الفرصةء عملا بوصيته. 

وفى اليوم التالى شيعت الجنازة من المصحة فى احتفال مهيب شار فيه 
الصريون» وعدد كبير من الشرقيين والألمان. وكان اليوم مطرًاء اكفهرت فيه 
السماء» وهبت العواصف. فكان ذلك مشاركة من الطبيعة فى الحزن على الزعيم 
الراحل. 

وقبل تحرك الجنازة. ألقى الشيخ عيد العزيز جاويش,» أمام جثمان الفقيد 
كلمة مؤثرة فى وداعه. قال: 

«أيها السادة : أأمام جثة هامدةء ومیت لا يعى» نحن واقفون؟ كلا!... ثم 
كلا! إنغا نحن وقوف أمام صفحات من تاريخ الجهاد الأكبرء فى سبيل الحرية 
البشريةء فى سبيل الذود عن الحقوق الطبيعيةء للشعوب الإنسانيةء فى سييل 
مصارعة الأمم القويةء ذوات المطامع الأشعبية. 

«نحن وقوف أمام هذا الراحل الکبير. الذى كانت حياته مثالا كاملا 
للمتشيهين: وقدوة صالحة للعاملين. فها هى تلك صفحاتها الناصعةء ترينا كيف 
جمع فقيدنا العزيزء إلى صلابة العزم» جهادا لا يوهنه المللء ولا يوهيه الانحلالء 
کا ضم إلى الصراحة البالغہ فی کتابته وكلامه» أقداما يستهزىء بالغوائلء 
ويسخر من كارثات النوازل» لقد رأيناه رمه الله يوم ساقه الإنكليز إلى السجن 
بمصرء فا كان إذ ذاك أقل ايتساما منهء يوم فارقه بعد ستة أشهر كاملة قضاها فن 
غیابته وظلماته. 

.«ضيق الإنجلیز المذاهب على فقيدناء وأخذوا الأيواب امالك على قلبه 
ولسانه» فلم یر بدا من مفارقة وطنهء وأولاده وعشیر ته إذ خرج يلتمس فضاء 


¥4 
يسم صییحا ثد الى ضاق عنيا فُضاء بلادهء وقرت دونپا آذان أعدائه. 
«جاهد الرئیس فی سبیل تحریر بلاده, وکان يرجو أن لا ما جلد مياه قبل | 
أن يراها خالية من ظل الجبابرة المختصبين فكنا نخشى وقد سارعت إليه المنون 
أن حزنه حرمانه من نیل آمنيتهء واکتحال عیوله بشمس الاستقلال والر يةء 
مشرقة على ربوع وطنه العزيزء ولكننا رأيناه رجه الهء قبیل وفاته قرير العین. 
مشروح الصدر إذ ذ أبصر كيف تشيد أمته النجيية. على ما أقامه هو وسلفه 
الصالح مصطفی کامل من الدعائم المتينة صرح الحرية والاستقلالء ذلك 
الصرح الذى سيعانق یوما ۶ الأهرا» ویدوم ما تعاقب الحدیدان» إلى أن قال : 


«وإذا کاتت حیاأة الرجال اا السادة خیرا للأمم الى مخدمو ناء فکم مم 
الجامدة. وإنا هو تلك النفس الأبيةء والقدوة الصالحةء والذكرى الطيية الق 
سيجددها يلى الأيام ويوالى نشرها انطواء العصور والأجيال» فطوب لمن سن 
سنة حسلةء وطوبې ثم طوب لن اقتدی بالعاملین». 

«والآن نستودعك اله أبها الرئيس المحبوب» فم مغمورًا برحمة الله 
وإحسانه» مزودا من أمتك بالدعوات الصالحةء والذكرى العاطرة, والحب الدائي 
والسلام علیکم وره اله ». 

ثم سارت الحنازة الى مفيرة المسلمن بېر لئنء > م حفظ التابوت بكئيسة 
بالقرب من المقبرة» لكى يكن نقله إلى مصرء وألقى البارون أو بنبايم كلمة 
بالالمانية فى رثاء الفقيد. ونثرت على النعش الزهور والرياحين المقدمة من وفود 
المصريين والشرقيين والأوروبيين. 

وبقی التابوت وديعة لدی حارس الكئيسة وظل أصدقاء الرعيم وتلامیذه 
يزورونه» ويضعون الازهار على التابوت» وبقى كذلك إلى ن نقل إلى مصر فى 
يو لی سنة ١۹۲١‏ 


ووصل نعی الزعيم إلى مصر بطر یق البرق مساء یوم ۱۷ نوفماں» ونشرت 
لمحف النباً الأليم ة فعم الحزن أرجاء البلاد ونېك نعيه ضمار الشعحب إلى تهدیر 


\YVe 


الزعيم الراحلء بعد أن كاد ينسى فضلهء ويغمر ذكره بين أمواج الحوادثء 
وأخذت الصحف تؤبنه ما يستحقه مقامه فى الحركة الوطنية. 


نقل رفاته إلى مصر 


كانت فكرة نقل رغات الفقيد إلى مصر تجول ف خواطر الکثيرين ويرونها 
فرصا على المصريينء واجبا أداؤه. إذ لا يليق يالأمة أن تدع رفات زعيمها البار 
اء بعيدا عن أرض الوطن» بعد أن ضحى بحياته من أجلهاء وجاهد ماله وروحه 
فی سبيلهاء وقد شهدت الأمة عناية كيرى من الوفد الصرى بنقل رفات اثى 
عشر طالبا مصريا توفوا فى حادئة اصطدام القطار الذى كان يقلهم على الحدود 
الإيطالية النمسوية فى مارس سنة ١٠1۹ء‏ وبادر إلى نقل جثتهم إلى مصر. على 
- وقام بالواجب ف هذا الصدد - ولكنه إلى جانب ذلك لم يفكر فى نقل 
رقات تالز الشهيد إلى مصر. حتى قيض اله رجلا من كبار النفوس» قام 
وحده بهذا الواجب المقدس» ذلك هو المرحوم الحاج خليل عفيفى التاجر بمدينة 
الزقازيق 
وقد يأخذك الدهش من أن يقوم بهذا الواجب عن الأمة بأسرها فرد ليس 
من الزعاء ولا من الرؤساء والكبراء». وكيف لم يتسابق هؤلاء إلى القيام بهذا 
العمل» وهم أجدر به من سو اهم ولکن هکذا قدر أن بیکون الحاج خلیل عفیفی 
هو الذى يضطلع بهذه المهمة السامية الجليلةء فبرهن على أنه کبیں فى نفسهء كير 
ف وطنيته» وقد تطو ع إليها من تلقاء نفسهء غير متأثر پإیعاز أحد أو ملبيا دعوة 
أحد. بل ابی دعوة ضمیره» ورأى أنه لا يليق أن يبقى جثمان الزعيم العظيم 
بيدا عن مصر, فاعتزم أن يسافر إلى ألمانيا ويتولى ينفسه وعلى نفقته الخاصة 
نقل الرفات الطاهر إلى مصرء جزاه اله خير الجزاءء وأسكنه فسيح جناته. 
وكانت المهمة تحتاج إلى شىء كثير من الحهد. لا اعترضها من عقبات» ذللها 
الحاج خلیل عفیفی بېمته ووطنیته. فا أن اختمرت لديه الفكرة حتى نمض 
لتنفيذهاء فأخذ ترخيصًا من المحكومة المصرية بنقل الرفات إلى مصرء وأبحر من 
الإسكندرية يوم الجمعة ١‏ مارس سنة ٠۹۲۰‏ قاصدًابرلين. عن طريق فرنساء ولم 


[ 1۷٦ 
یکد یصل إلى باریس حت علم‎ 
بباریس حتی استقرت الأحوال‎ 
آبریل.‎ ۸ 

ف أخذ يسعى فى طلب الترخيص له من الممكومة الألمانية بنقل الرفات, وقد 
1 ن ف پادء الأمء عقبة شكليةء وهی صدور قانون فى أبريل سنة ۱۹۲١‏ 
عتر 1 ي : 
بعدم جواز نقل جشث المتوفين من ألمانيا إلى بلاد أخرى» فسعى لدى الحكومة 
الألانية فى أن تأذن له بتحقيق أمنيته. وساعده فى مسعاه الدكتور عبد العزير 
عمران وإسماعيل بك لبيب» وسعيا لذلك لدى الحكومة الألمانيةء وكذلك عاونه 
محمد أفندى سليمان التاجر المصرى المقيم ببرلین» والیارون اوبنہایم. 

وحدث فى خلال إقامته ببرلين أن الحكومة الفرنسية طليت إلى ألانيا 
الترخیص ها بنقل جثمان ضابط فرنسی مات باء أذنت ها المىكومة الألمانية 
بتقله على سبيل الاستثتاءء فارتكن على هذه السابقة وأعاد الرجاء على المحكومة 
بأن تأذن له بنقل جثمان الفقیدء فنجح ف مسعاه» وصدر له الإذن بذلك ثم قصد 
إلى حكومة التمسا لتأذن له رور الرفات فى بلادهاء فأذنت بذلك» وحصل بعد 
جھد من الحکومة الإيطالیة على ترخیص بالمرور نی بلادھا آیضاء لکی پبحر من 
ثغر تریستا. 

وبعد أن تم له الحصول على هذه الرخص, اتفق والمصريون المقيمون ببرلين 
على الاحتفال بتشبيع رقات الزعيم إلى حطة برلين. وقد نقل الرفات يوم الجمعة 
١مايو‏ سنة ۱۹۲١‏ إلى المحطةء فى جنازة سار فيها جميع المصريين المقيمين بها 
ووضع فى عربة خاصة بالقطارء فسار به إلى تريستاء حيث أقلته الباخرة 
(حلوان) الى أبحرت يوم ٣‏ يوليه قأاصدة الإسكندرية فو صلتها صبيسحة یوم ۸ 
یو تیه. : 

وقد برق اجاج خليل عفيفى إلى الصحف ينيا قيام الباخرةء فاستعدت 

الامة لاستقبال جثمان الزعيم» وتشييح جنازته فى الإسكندرية والقاهرة. 

وتألفت بااسكندرية لجنة برعاية الأمير عمر طوسون. ورياسة المرحوم أمد 
جيى ياشاء للاحتفال بالجنازة عند وصول جثمان الفقيد. 


بنشوب ثورة الدکتور (غون کاب) ببرلین. فأقام 
فى العاصمة الألمانيةء شم سار إليها فوصلها يوم 
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وفى الساعة الرايعة والدقيقة الخامسة والأريعين من صباح يوم الثلاثاء‎ 
ظهرت الباخرة (حلوان) فى عرض البحرء ودخلت البوغاز‎ ۱۹۲١ يونيه سنة‎ ۸ 
فى منتصف الساعة السادسةء يرفرف عليها العلم امصرى منكساء وعلى ظهرها‎ 
التابوت المحتوى على رفات الزعيم وف الساعة السابعة والدقيقة الخامسة‎ 
عشرة رست أمام رصيف الجمرك. فصغد إليها أعضاء لجنة الاحتفال يصحبهم‎ 
أعضاء اللجنة الإدارية للحزب الوطتى» وحيوا الرفات خاشعين» وحيوا الحاج‎ 
خلیل عفيفی أحسن تحيةء شاکرین له فضله وأرجیته وعمله الميرور.‎ 
وشيعت جنازة الفقيد فى الإإسكندرية والقاهرة باحتفال مهيب واشت ركت‎ 
طبقات الأمة كافة فى توديع الزعيم الشهيد.‎ 


حصية ازس 


فى شخصية محمد فريد. اجتمعت الفضائل الوطنية والبادىء الساميت 
وصفات الزعاء الحقة. إلى جانب الأخلاق الكاملةء والطباع الکریةہ فهو حقًا 


أمة فى رجل. ورجل فى آمة. 
صفاته وأخلاقه 


كان قمحى اللون» جيل الصورة. متوسط القامة. مهيب الطلعة. عريض 
المنكيين بدين الجسم ولكته مع بدانته موفور النشاط جم المعركة. لا يكل من 
العمل ولا يل» براق العينين, كثير الابتسام» سريع الكلام شديد الذكاء» قوى 
الذاكرة. 

رأهم أخلاقه: الصدق. والإخلاص» والصراحةء والوفاءء والصيرء والثبات. 
والشجاعةء وقوة الإرادة والجود. والكرم» بله التواضع وطيبة القلب» وإنكار 
الذات. ودماثة الأخلاق. فكان فى شخصه مجموعة من الفضائل العظيمة. 
والأخلاق القوية. 


إخلاصه ووطنيته 


وأولى هذه الفضائل : إخلاصهء ووطنيته المجردة عن الأهواء المنرهة عن 
الطامم الشخصية. 

کان یری حق الوطن فرضا عليه یؤدیه لبلاده لا یقیل فی أداثه تكولا أو 
تراجعًاء ول بینغی على جهاده جزاء ولا شکو راء لا يعرف للاخلاص دا یقف 
عتده» بل يعتقد أن کل ما يبذله فی سبيل مصر من جهد ومال وجاه ومكانة. 
وصحة وحياةء إنا هو الراحة الكبرى لنفسه ولضميره»ء وتلك أعمرى أقصى 
درجات الإخلاص. ولا جرم فان مدر هدا ألتفای ف الإخلاص. والوطنية الى 
لا تخو نارهاء هو الإان بالهء فقد كان فريد مؤمنا حقاء قوی الإیان. ثابت 
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العقيدة» سليم الوجدانء كان إيانه هو الينبوع الفياض أالذى يستمد منه 
إخلاصه ووطنيتهء فلا غرو أن كان يحتمل الشدائد والمتاعب» راضيا باساء شأن 
المؤمنين الصادقين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا له وإنا إليه راجعون. 
كانت وطنيته سليمة ا لمعدنء صلبة العود. لا تنشنى مام العقبات, ولا تنال منا 
المغرياتء ولا تشوبها المطامع الماديةء أو المآرب الذاتية. 
لقد كانت كلمة واحدة يجری با لسانه كافية لأن تبدل عسره سرا وغر بته 
تعیًا مقیاء وجاها عریضاء ولکنه بقی ثابتا کالطود راسخا کالأهرام فکان آیة 
الوطنية. 


کان شجاعا مقداماء لا يبالى الأخطار ولا يضعف أمام الشدائد. ولا يخشى 
غضب الاّقوياء ولا يرهپ سلطاېم. 
ببذه الشجاعة العظيمة استطاع أن يضطلع بزعامة الحركة الوطنيةء بين 
أعاصير المحن والأحداث. زهاء اثنتى عشرة سنةء لم تخذله خلاها شجاعته لحظةء 
ولا ناله فى أثنائها ضعف ولا وؤهن. 

ولولا هذه الفضيلة لفقدت الحركة الوطنية جلاطما وروعتهاء بل لطويت إلى 
حين ل يعرف مداه صفحاتهاء لأن الشجاعة كا هى أول سلاح للجنود فى ميادين 
القتال» فإنيا أول عدة للمجاهدين فى الحر كات الوطنية. وكم من حركة وطنية 
سری إاليها الانحلالء وفقدت کیانہا وحیاتپاء عند ما فقد زعماڙها أو جنودها 
الشجاعة فى ساعة الفطر. 

كانت هذه الشجاعة طبيعة فى الفقید. امتاز بها فى حياته الخاصةء وحياته 
- العامة لست أدرى عمن تلقاهاء هل ورثها عن أبيهء أو عن والدته أو عنها 
معا؟ أم هى غريزة أودعها اله فؤاده. فتكونت وغت على توالى السنين؟ قد 
يكون هذا أو ذاك. وإغا الذى بهم ذكره أن هذه الصفة العظيمة قد امتزجت 
بشخصه. حتی صارت علا له ولازمته طول حیاته. فی السراء والضراء. 


۱۸۲ 

كثيرون من الناس يتحولون عن الجهاد عند الصدمة الأولى أو الثانية 
تصادفهم فی طريقهم» فینکصو ن على أعقابیم أمام المخطر أو شبح الخطرء بل أمام 
الوهم والخيالء أما الفقيد رحه الله فكان يتلقى الصدمات والضربات بقلب 
عامر بالشجاعة. فلا ينثنى عن طريقه ولا يتحول وتلك أعظم فضائله وسجاياه. 
وزاد فى شجاعته قوة إيانه وعقيدته. فكانت هذه العقيدة سندًا لشجاعته 
وإقدامه, ومعينا لا ينضب لفضائله وأخلاقه الكرية. 

بهذه الشجاعة, وهذا الإيان. حمل عبء الجهاد فى آشد الأوقات خطرًا 
وحرجًاء تولى رياسة الحركة الوطنية فى وقت استقرت فيه السياسة المعروفة 
بسیاسة الوفاق بين الخديو والاحتلالء فاستهدف لمرب السلطتين مغاء وغضبها 

معّاء ومع ذلك ل يبال حريهاء ور خش غضبها وتعالفههاء واحتمل أذاهما معا 
وسار فی طریقه قدماء لا یلوی على شیء» ولا يفكر إلا ف القيام اواج مها 
كانت العقبات» ومها كانت العواقب. 

كانت الشجاعة خلمًا ثابتا فى فؤاده. وكانت أيضا محببة إلى نفسهء فكان يدعو 
إلبها فى خطبه ويعب أن يراها خلقا شائعا فى الأمةء وبخاصة تلاميذه وأتصاره» 
وکان يعجبه متهم أن يكونوا على غراره فى الشجاعة الأدبيةء وقد عوههم على ان 
یکو نوا رجالا ذوى أخلاقق قويةء لأن الشجاعة الأدبية هى قوام الفضائل جيعًا. 


وفساۋە 
كان فريد آية فى الوفاء» ومثلا سائرًا فى حفظ العهد اعتبر ذلك فى وفائه 
لزمیله وصديقه مصطفی کامل» فلقد يده وناصره طول حیاته» وعضده باله وقلمه 
ولسانه ثم ظل على وفائه له بعد وفاته» فحافظ على تراثه الوط المجيد. وتعهد 
الغرس الذى بذره معه وسقاه بإخلاصه وتضحياته» ورواه مهجة فؤاده. فنا 
الغرس وترعرح» بحیٹ لو عاش مصطفی أکثر نما عاش. لما استطاع أن يرعى 
غرسه بأکثر ما رعاه فرید. ولا غرو فقد اد شترکا معا فى بذره» وأنشآه النشأة 


الأرلى. 
کان وفاؤه لمصطفی جزءًا من وفائه لمصر, لقد أوفی بعهده ها وجعل حیاته 


\AF 
وقفا على الجهاد من أجلهاء وضحی باله وجاهه وصحته وحیاته فی سبیلها؛ ولیس‎ 
فى الدنيا وفاء أقوى واروع من هذا الوفاء.‎ 
مضاؤه وقوة عزهته‎ 

ومن أخص مزاياه المضاء وقوة العزية. كان يذلل بقوة إرادته كل عقبة , 
تعترضه» وما آکثر ما اعترضه من عقبات وما قام فى سبیله من مصاعب ! 

حدث إضراب من عمال اللواء فى لوفمير سنة ۱۹۰۸ء بدسائس خصوم 
الحركة الوطنيةء وتعريض من بعض الموظفين. وكان الظن أن يضعف الفقيد أمام 
هذا الإضراب. فيغرى الدساسين بالاستمرار فی دسهم» ولکنه رفض مطالب 
المضر بين وأصر على فصلهمء ولم يلبٹ أن استبدل بم غيرهم» وبعث الحماسة فى 
نقوس الشباب» ومنهم طلبة الحقو ق فجاءوا متطوعين للعمل فى اللواء واشتغل 
بعضهم فى التحرير» وبعضهم فى صف الحروفء فاستمر صدور اللواء برغم 
إضراب عماله و يتعطل یوما واحدًاء ولا أخفق إضرابم عادوا خاضعن. 

وحدث فى سنة ۰ أن وقع خلاف بين ورثة المرحوم مصطفى كامل على 
ملكية (اللواء)» لسان حال الحزب الوط حينذاك. أُدی إلى تدخل القضاء فى 
شأنه» وعين يوسف المويلحى حارسًا قضاثيا عليه تلم الجريدة على بد تر 
من المحكمة المختلطة يوم ۲۸ فيراير سنة ١٠۱۹ء‏ وقد أراد الحارس أن يتدخل 
فی سیاستها وتر يرهاء فرفض الفقيد أن يذعن هذا التدخلء ورأى أن كرامة 
الحزب لا تتفق وبقاء اللواء عرضة لسيطرة الحارس على شؤونه» وبأدر من فوره 
إلى إنشاء جريدة جديدة يستقل بإدارتا وتحريرهاء ولا يكون لغير الحزب 
إشراف عليهاء فأنشاً جريدة (العلم) وظهرت فى مارس سنة ۱۹۱۰ .بعد أسبوع 
واحد من تدخل المحارس فی شؤون اللواءء أى أن تأسیس (العلم)» وما استلزمه 
من استعداد» وجهود وتنظيم. ۾ يستغرقق سوى هذه الأيام القليلةء وهو عمل 
يشهد للمترجم بالهمة الشاءء وقوة الإرادة. 

ولا كانت الحكومة تعطل صحيفة الحزب الوطنى» كان يعد العدة إإخراج 
جريدة أخرى للحزب» بأساء أخرى» فتظهر قى اليوم التالى للتعطل. 


۱۸4 
ولقد رأيت ما كتبناه كيف كان موقفه رائعا حين منعت المكومة الفرنسية 
عقد المؤقر الوطنى بباریس؛ فی سبتمبر سنة ٠,؛,‏ قبل الموعد المحدد لانعقاده 
بأيام معدودة فقد كان الظن أن لا ينعقد المؤتقر فى عامه هذاء لضيق الوقت» 
وكثرة ما أنفق من التكاليف لاعداد معداته بباريس» ولكن عزية المترجم أنقذت 
اموقف. فقد قرر عقد المؤقر بر وكسل» عاصمة بلجيكاء فى الموعد الذى كان 
عحددًا له باريس وكان الوقت لا يتسع حقا لتنفيذ هذا العملء إذ أنه أبلغ قرار 
المع قبل موعد اجتماع المۇقر بأسٻوع» > ومع ذلك تذرع هو وزملاؤه بکل 
ما أوتوا من همة وعزية. حتى اجتمع المؤثر ببر وسل فى الموعد الذى كان محددا 

له بباريس» فكان ذلك الفوز آية فى المضاء والعزية. 


ثباته على المبداً 


بتلخص ميدأ الفقيد فى ثلاث كلمات: الاستقلال والجلاء (وهو الرمز 
الصحیح للاستقلال ولا یکون استقلال بدونه) والدستور, ولقد ثبت على هذا 
لمبدأء لر يقبل فيه هوادة ولا تساهاا ومن كلماته المأثورة فى هذا الصدد قوله: 
«لا ينتظر أحد متا أن نحيد عن مبدثنا مادام فينا عرق ينبض أو تجرى ف 
أجسامنا نقطة دم ». 

وقد حارب من أجل هذا المبدأ كل سلطة, وكل فردء وكل هيئة لا تدين به 
ولا تعمل عليه ولقى فى سبيل ذلك ما لقی؛ ولا رأى أن ا لخديو عباس الثانى قد 
جنح لسياسة الوفاق مع الاحتلال » قرر الابتعاد عله وخاصمه استمساگا مبدئه. 
وسار فی طریقه مستقلا عن کل سلطةء بعيدًا عن کل سلطان. 

ولا اشتد الخلاف بينه وبين النديو تبعا لاشتداد سياسة الوفاق رغب إليه 
كثير من أنصاره أن يعدل عن سياسة الجفاء تجاه الخديو» ويسلك سبيل التقرب 
إليهء وأفضوا إليه أنهم ينفضون من حوله إذا هو استمر ف خصومته معهء فكان 
جوابه طم آنه لا ينثنى عنه مقاومة الاحتلال» وكل من يلوذ به أو يحالفهء ولو كان 
ول الأمرء وانفض يعضهم فعلا من حوله مجاماة للخديوء ومع ذلك لم تضعف 
عزيته. وظل ابا فی جهاده ضد السلطتين. 


1A2 

ولا شرعت الحكومة فى محاكمته أول مرة فى قضية (وطنيتى) سنة ٠۹۱۱‏ 
أرسل إليه الخديو من يبلغه باسمه وعده بحفظ القضيةء مقابل أن يزوره ويقبل 
اتباع خطته» ويسايره فى سياسة الوفاق» فرفض» وقيل أن تقام ضده الدعوى 
العموميةء وحكم عليه فيها بالحبس ستة أشهر. وآثر السجن على التساهل فى 


مېدنه. 


وبعد أن هجر مصر إلى منفاه» اتسع بجال الحكومة لشل الحركة الوطنية 
وصرف الناس عنہاء ولا بلغه انفضاض بعض أتصاره من حولهء والتحاق بعضهم ‏ 
بالوظائف, وانحيازهم ل مانب الحكومةء لم يكترث لذلك, وكتب فى مايو سنة 
 .4‏ إلى من أبلغه ذلك يقول: «أما أنا فسياستى لن تتغبرء ولو بقيت عليها 
وحدى»» فلم يدع للضف والتردد إلى قليه سبيلا. 

قاوم من أجل مبدئه قوتین کبیرتین. وهما: 

١‏ - الاحتلال. 

۲ - الخديو» حين اتبعم سياسة الوفاق مع الاحتلال. 


ثم قاوم الترك حين بدت نياتہم نحو مصر سنة ١٠۱۹ء‏ فى آثئاء الحرب 
العالمية. كا تقدم بيان ذلك. 

فمخاصمته هذه القوات الكبيرة. فى تلك الظروف العصيبة التق مر بك 
شرحهاء وی وقت خذله فيه كثبر من أنصاره» مى أكبر مظاهر الثبات على المبداًء 
وأروع آياتر المحافظة على العقيدة. 


رن على المكاره 


لامراء فى أنه مضرب الأمثال فى الصبر على المكاره, ل يجاره أحد من الزعباء 
والجاهدين فیا استهدف له من الكوارث؛ عل اختلاف صنو فهاء ولا ق قوة 
الصبر عليهاء ومرجع هذا الصبر إلى عقيدته وإيانه. ثم إلى قوة إرادته. 
ومن كلماته المأثورة التى صارت علا عليه قوله: «إننا نعرف كيف نصير 
على المكاره» ولكننا لا نعرف التسليم فى حقوقناء ولا التثازل عن مطالينا». 


۱۸۳ 

وقوله: « نحن قوم تذرعنا بالصبر على الكوارث» واتخذنا الثبات ت شعارًا غا 
لا يلويتا عن غايتنا اضطهاد. ولا نتقهقر إلى الوراء مطلقًا». 

وف ألحق أنه قد صار صار أولى العزم من الكرام المجاهدين. على كل 
المصائب التى لاقاهاء وكانت معظم سنى حياته السياسية سلسلة ت ان 
والمكاره» فقد صبر على المصائب العائلية التى امتحنه اله بهاء إذ فقد اثنتين 
کریاته» وھما فی ریعان الشباب» وجاءه نعیھا وهو فی مثفاه» |حداها فى س 
,٥‏ والأخری سنة ٩۱۹۱ء‏ وصبر على آلام النفی والتشرید ثمانی سنوات 
متوالية. وصبر على المرض» نتابه من حبن لآخرء واشتد به فی أواخر أيامهء 
وصبر فوق هذا وذاك على تنكر الكثيرين من معاصريهء بل من أنصاره له 
وانفضاضهم من حولهء فى أشد الأرقات حرجًاء وإنك لتلمح فى الخطاب الآقى 
الذی کتبه نى أشد سنوات النفى وأقساها مقدار ما عانی من المكاره على تعاقب 
السنينء ومبلغ الصبر الذى راض نفسه عليه واطمأن إليه حتى عده فى خطابه 
نعمة من نعم الله عليه كتب هذا المنطاب من برلین فی ۷ مارس سنة ۱۹۱۷ إلى 
المرحوم الدكتور أحمد فؤاد, ردا على تعزیته إیاه فی وفاة کریته. قال : 

«وقد أمنى اه الصبر على هذه المصائب المتكررةء وأعاننى بفضله وكرمه 
على تحمله كا أعانى على تحمل ما لاقيته فى حيات السياسية من أنواع الخيانة 
والغدر والانقلاب» وأمل فی وجهه تعالی أن يديم على مننه المتتالية وأن يژیدنى 
بروح من عنده» فيا بقی لى من السنين القليلة فى هذه ألحياة الفانيةء إنه 
ل يضیعم أجر من احسن عملا 

فهذا الكتاب الكريم يرسم لنا صورة فريد. فى أروع مظاهر البطولة, 
ويصور لنا إيانه الثابت» وقلبه الكبينء وخاقه العظيم. وصبره الفريد على 
الكوارث التى أصابته فى حياته. 


شممه وإباۋە 


کان للفقيد نفس عالية, تتعلق بالعظائہ, وتثرفع عن الدنايا والصغائر؛ وققت 
الذلة وأهوان» ومن أخص سجایاه الشمم والاباءء برض أنفسه قط طوال 


AV 
حياته أن ينزل عن هذا الخلق العظيم, ل يستطع الاقوياء أن يذلوه» أو يتهنوه.‎ 
أو حو لوه عن مبدلك» أو بتخذوه مطية ذلولا لأطماعهم وشهو اتہم.‎ 

ظن بعض خصومه على أثر هجرته إلى المنفى» وما احتمله فيه من آلام» أنه 
قد تلین قناته» أو یعدل عن خطته فی الجهاد. فاشاعوا عنه حینا کان بالآستانة 
أنه أرسل قبل سفره من مصر برقية إلى السیر ادوارد جراى وزير خأرجية 
بريطانياء يشكو إليه فيها من الاضطهادات التى انصبت عليه» ويطلب مثه 
التدخل لإنصافه فا أن إطلع على هذه الفرية فى الصحف حتى كذيها تكذيبا 
قاطعًاء وأرسل فى هذا الصدد خطابا إلى جريدة (جون ترك) ٣٠٣١‏ مدعل التق 
كانت تصدر بالفرنسية فى الآستانة يدل على علو نفسه وبطولته. قال: 

«إنى لو حكم على بالموث» وكانت حياتى معلقة على كلمة تخرج من فم وزير 
إنجليزى. لفضلت ألف ميتة على مخاطبة هذا الو زیر فى شانى» فلقد رفضت طلب 
العفو عى من الخديو وهو حاکم البلاد الشرعى عندما حکم على فى العام 
الماضى بالسجن ستة أشهر» وفضلت البقاء مسجونا على إمضاء طلب العفو». 

وپلغه أيضا سنة ١١۱۹ء‏ وهو بالأستانة أن النديو عباس الثاني ومحمد سعيد 
رئيس الوزارة» أشاعا لمحدثيهما أن الأول أرسل إليه ثلاثمائة جتيه مساعدة له 
على السفرء وأنه هو الذى حضه على المجرة من مصرء ولا كان هذا الخبر كذبا 
وميناء ثارت نفسه» لما تضمنه من المساس بکرامته» فلم یکتف بتکذیبه لن نقلوه 
إليه» بل أرسل خطابًا مسجلا إلى الخديو بسرايه بالبوسفور إذ كان بالآستانة 
صيف ذلك العام يكذب اللفار بلهجة شديدة تدل على أنه وهو في محنته لم یبال 
غضب ولى الأمر» فوق غضب الاحتلالء قال رحمة الله: 

«صاری بار فی ١١‏ يونية سنة .»١١١١۳‏ 


(( سمو خلديو مصر). 

«لقد علمت من الأخبار الخصوصية الواردة من مصر أنكم كلفتم أحد 
إخوانی من یترددون علیکم بأن ینصحنی بالسفر عقب استجوابی بالنیابة. وانکم 
سلمتم له ميلا من المال ليوصله إلى مساعدة لى على مصاريف السفر ٠‏ واسم هذا 
الشخص معلوم عندی» ولکنی اکتمه الآنء فاستغر بت جذّا حصول هذا الأمر 


1A۸ 
بعد ما گتبته لكم بخصوص حادئة.. والثشماية جنيه الق أخذها باسمى» وطلبت‎ 
مك عمل تحقيق بخصوصهاء ولكنكم أهملتم أمرها» وبعد أن أعلمتكم أنى أترفع‎ 
عن دبول أى مساعدة منکم ولو کنت فی أحط درکات الفقر مع انى بحمد الله‎ 
نى سعة من العيش» فلقكونوا على ثقة بأن كل ما يۇخذ منکم باسمی هو من باب‎ 
النصب» وأنى لا أقبل ولن أقبل منكم أى مساعدة. مادامت مهمتى الجهاد فى‎ 
تحریر الیلاد من الإنکلیز ومن کل من یعاونہم على توطيد قدمهم فى مصرء كائنا‎ 
من کان.‎ 
والسلام على من اتبع المدى».‎ 
الخلص لصر‎ 
شحمد فريد‎ 


وقد سعى النديو بواسطة أصدقاء الفقيد فى أن يتم الصاح بينهاء ولكن فريدًا 
كان يطلب شر وطا لصالح البلادء وضمانات هذه الشر وط ولم يقبل أية وساطة 
على غير هذا الأساس» ورفض مساعى الصلح» مع حر ج مركزه الالى فى منفاهء 
فكان آية فى الشمم والإباء. 

ولم يقبل الصلح من الخديو إلابعد أن بدأ عرشه يتداعى في أوائل الحرب 
'حظمی الأول إذ تم الاتفاق بنا على أساس إعلان الدستور كا تقدم بيانه. 


مزاياه الثقافية 


كان للمترجم إلى جانب وطنيته الصادقةء وأخلاقه العظيمة. مزايا ثقافية 
عالية فهو واسع الاطلاع. مشغوف بالدرس والقراءةء ملم بدقائق المسألة 
المصريةء وتاريخها خاصةء والمسألة الشرقية عامة. حيط بالمسائل الدرلية جيعهاء 
متتبع لكل تطوراتباء يطلع على كل ما يظهر فيها من المؤلفات والرسائل. 
وما يكتب عنما فى الصحف روالمجلات. 

وتدل مدکراته فی تاریخ مصر الحدیث الت سبق الکلام عنا على ميل مبكر 
إلى البحوث التاریخية. کا أن کفایته كمؤلف وکاتب قد ظهرت فی کتابه عن 
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تاریخ محمد على (البهجة التوفيقية)ء وكتابه فى تاريخ الدولة العثمانيةء وكتابه ف 
تاریخ الرومان» ورحلاته العديدة.ء ومقالاته العلمية فى مجلة الموسوعأات وف 
الصحقف رامجلات عامة. 

ومن دلائل سعة اطلاعه اقتناؤه مكتبة نفيسة حوت جموعة قيمة من الكتب 
العلمية والتاريخية. وهى التى أهداها إلى تادى المدارس العليا. 

وتدل خطبه ومقالاته. وأحاديثه فى الصحف. على نضجه الفكرى. واطلاعد 
الواسع» ودراسته التامة للمسائل السياسية القومية والدولية. 

وكان لا يألو جهدًا فى تفهيم الشعب دقائق المسألة المصرية لمناسبة الحوادث 
التى تقع فى البلاد حتی الحوادث التی کات فی ظاهرها لا تنطوی على معان 
سياسيةء فكان يكشف عن مغزاهاء ويتتهزها فرصة لتبصير الأمة بحالتهاء وأذکر | 
له مقالة مسهية كتبها لمناسبة سفر الخديو إلى بورسودان فى مارس سنة۰۹٠۱۹ء‏ 
لحضور حفلة افتتاح مينائهء ألم فيها إلامًا راثعًا بارتباط السودان بمصرء وتطو ر 
السياسة البريطانية فيه وهى تصلح وحدها لان تکون تار غا للمسألة المصريةء 
من ناحية اتصاها بالسودان» هذا إلى ما حوته من معانى الوطنية العالية 
والأفكار الواسعة الأفق الى تدل على دراسة عميقة تاريخ مصر السياسي. 
وإحاطة تامة بوقفها حيال المطامع الأجنبية. 


مزایاه الصحفية والخطابية 


تتصل مزاياه من هذه الناحية بزاياه الثقافية. 

كان قر يد صحفيًا قديراء وله المقالات المستفيضة فى الصحف والمجلات» وكان 
مجيد الكتابة باللغتين العر بية والفرنسية وكان فى حياة مصطفى كامل يتولى فى 
غيبته الإشراف على الألوية الثلائةر ولا تولى رئاسة الحركة الوطنيةء بعد وفاة 
مصطفی» کان یشرف إشرافا مستمرًا على تحريرها وسیاستهاء وکان يفيض ف 
مقالاته باللواء والعلم والشعب. وإِذا تناول موضوعًا مها أسهب فى الكتابة قيهء 
وکانت مقالاته مع بين غزارة المادة» وسعة الإطلاع والنضج الفكرى» مع حسن 
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الأداء والقصد فى الألفاظ والبعد عن العبارات الطنانةء وكذلك شأن مقالاته 
وأحاديثه بالفرنسية. 

إن أسلوب المرء صورة من شخصيته كا يقولون. ولذلك تجد فى كتابة 
امترجم آيات. التواضع. والركون إلى العانى السامية» فهى من الخصائص 
الطبيعية هذا الرجل الفذ الذى لا يرى فى شخصية المرء إلا. وسيلة لأداء 
رسالته. کا لا یری فى الأسلوب إلا طريقة لأداء المعانى. 

ما موأهبه الخطابية فكانت دون مواهب مصطفى كامل» لأن مصطفى ولد 
خطيبًاء وكانت الخطابة من أعظم مزاياه. أما الفقيد فلم يكن من طبقته فى 
الواهب الخطابية. وكان فى الغالب يتلو خطبهء ولكتيا كانت مليئثة بالعانى 
السديدة والآراء الصائبة والأفكار العالية. 


سياسته الوطنية 


كانت سياسته الوطنية استمرارا لسياسة مصطفی كامل» ولا غروء فقد وضعا 
معا قواعدهاء وجاهدا معا فى سبيلهاء واتغذا الجلاء أساسًا اء والجلاء هو الرمز 
الصحيح للاستقلالء ولم يكن الفقيد يقبل فيه هوادة ولا تساهلا وكان شديد 
الحرص على أن تبقى القضية المصرية قضية الجلاءء ولذلك كان يقاوم سياسة 
الأحزاب الأخرى فى عدوا عن الجلاء ومطالبتها إنجلترا بالإصلاحات 
الداخلية. وكان يرى فى هذه الخطة- خروجًا على أساس القضية الوطنية. 

قال فى هذا الصدد: «إن الشعب لا كه أن يصدق بأن أمة أجنبية ععتلة بلاد 
:أمة أخرى تساعدها بإخلاص على ترقيتها وتدينما». 

وحين سأله المستر كتل العضو مجلس العموم البريطانى سنة :۱۹١۸‏ «ماذا 
يطلب الحزب الوطنى من إنجلترا؟» أجايه على الفور: «تحن لا نطلب شیا 
. منپا سوی الجلاءء فالحلاء هو الدواء الوحيد للاحتلال». 

وقال فى خطبته بالإسكندرية فى أغسطس سنة ۸ ٠‏ : «ترك يعضهم المطالبة 
| بالجلاءء. وسموا هذا التحول اعتدال ف المبدأء وما هو إلا خيانة كبرى للوطن 
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وبئيه»» وتفيض خطبه وأحاديثه بهذا المعتى. 

وال جاتب الجلاء وقسکه به» جعل الدستور اساسا سا ثانيا للحر كة الوطنية. 
وهنا أيضا کار ن متفقًا فی المبداً والحطة مع الرعيم الأولء ولكنه أبرز دعوة المطالبة 
بالدستور وجعل منها حركة عامةء دعا إليها الأمة. ووجهها إلى مطالبة ادير 
بالدستور, بأالعرائض الى تقدم الكلام عتپاء فکانت هذه المیر کة جھادا قو يا 
عميا لتقرير النظام الدستورى. 


ومن الواجب فى هذا المقام أن تعرف فضل فريد على ال حركة الوطنية, فقد 
كان العضد الأين لمصطفى فى بعثها طول حياتهء ثم تولى زعامتها واحتمل 
أعباءها بعد وفاته. وکانت زعامته ها فی ظروف قأسيةء وأشد من الظروف الى 
واجھھا مصطفی. قكان لفريد الفضل الأكبر فى إنقاذها من الانحلالء 
واستخلاصها من العقيات والأهوال. فلقد تحالف ضدها قوات عديدة. بغية 
القضاء عليهاء ولكنه ثي ثبت هاء وتغلب عليها يقوة العقيدة والإان؛ وسار بال ركة 
الوطنية إلى الأمامء ومهد بجهاده وتضحياته إلى ثورة سنة ۹١۱۹ء‏ فهى غرس 
الوطنية التى تعهدها على تعاقب السنین. والقورات. کا قلت فی کتاب عن 
مصطفی کامل» لیست حر کات میکانیکیة. تیدو فجاة للناظرین, بل هی حوادث 
اجتماعية. تتمخض عنها حياة الشعوب» تيعا لدرجة استعدادها وتيجة لسريان 
روح الوطنية فى نفوس ابتائهاء فلولا السنون الى قضاها الفقيد فى الكفاح 
مرات سنة 141١۹‏ كا تمر غيرها من السنينء دون أن يظهر فيها غرس الوطنية, 
أو تتجلى فيها روح الثورة» ولعله أشار إلى هذا المعنى فى رسالته إلى الأمة فى 
سپتمار سنة ۱۹۱۹ء إذ قال : « نشكر اله على هذه النتيجة الحسنة الى دلت على 
أن ما ألقاه مؤسسو ا لمر كة الوطنية من البذور فى تلك الأرض الخصبة. فقد نبت 


وت رعرع ساقهء م آزهر وظهرت ثماره الشهية الى قد قرب زمن جنيها». 
سبیله الى دعوته 


كانت سبيله إلى دعوته النطابة والصحاقة والتأليف» قال فى هذا الصدد: «إن 
الذى يعتمد على القلم واللسان فيملى عليها ما وهيه اله من علم وبيان» ويجمح 


A 
با القلوب» ليصوغ منا أمة حية راقية. لمو أعظم مشيد للمجد فوق أمتن‎ 
الأسس»‎ 

كانت خطيه ومقالاته ومؤلفاته متجهة إلى غرس روح الوطنية الصادقة فى 
النفوس» وحت الأمة على استعادة مجدها القديم» ومياراة الأمم الية فى التمسك 
باستقلاها وحريتهاء ومن هنا جاء ميله إلى التاريخ المصرىء» والتاريخ العام 
فاتخذ من التاريخ مدرسة لترقية الروح الوطنية فى النفوسء وتثقيف الشعب 
وتعذيبه» وكان بعنى بتبصار المصر ين بتاريخهې وأملاعهم على تاریخ الأمم الحيةء 
قال فى هذا الصدد فى ختام خطبته بدار التمتيل العربي» يوم ١١‏ أيريل سنة 
۹۰۸ 

«وآخر كلمة القيها على حضراتكم أن تطالعوا تاريخ الأمم الت حصلت على 
استقلاها المسلوب» وأن تعنوا النظر فى الطرق الى اتخذوها للوصول إلى هذه 
الغايةء وأن تقفوا على أحوال بولونيا وفنلندا وإيرلندة وتشبهوا رجاهم 
وتسير وا على خطواتهم, وأن ينشر القادرون منكم الرسائل والكتب فى تاريخ 
هذه الأمم الحيةء لتكون ذكرى لغيركم من بنى الوطن, فإن الذکری تفع 
الۆمنن ». 

وكان شديد العناية بتعريف الأمة سابق مجدهاء وهو أول من فكر فى إنشاء 
متحف حر يحتوى على مقاخر الجيش المهرى. 

قال فی هذا الصدد تعليتا على زيارته للمتحف الحريي ببرلين: «أما تحن 
فلا نجد ترا لا غثمه جنودنا من الروسين والصربيين فى الحرب الأخيرة أو فى 
جزيرة کرید والیوئان فی عهد إبراهيم باشا وإسماعیل باشاء بل ضاع كل ذلك 
بسبب إهمال حكامئاء كا أخذت أسلاب المهدى إلى لوندرة ووضعت فى متاحفهاء 
وھا يۇسف له أن أساء من أنتصر من قواد الجيوش المصرية أصبح سيا منسياء 
لعدم اهتمام تاریخ بلادنا فی مدارسناء قمتی بنا اله حكومة أهلية عأرفة 
بواجباتها؟ اللهم إننا لائناها إلا يوم أن تستحقها مجهوداتنا عملا بالحديث 
الشریف: «کا تکونوا یول علیکم»». 

وكان يعمل على إعداد الجيل إعدذا حربياء ليتخلق بأخلاق الرجولة 
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والشجاعةء وإذ لم يكن بمصر فى ذلك العهد مدارس حر بيةء بالمعنى الصحيح» فقد 
كان بحث الشبان المصريين على الالتحاق بالمدارس الحربية بالآستانة. وكان يهد 
هم السبيلء ویعمل هم کل التسهیلات للالتحاق بہاء لآنه کان يرمى إلى خلق 
جيل جديد مشبع بالروح العسكرية. 


دعوته إلى إلغاء الرتب والالقاب 


وكان شديد التمسك بالديقراطيةء ولذلك كان يقاوم الرتب والألقابء ويدعو 
إلى الغائهاء وقد كتب فى هذه الدعوة غير مرةء قال فى «العلم» عدد ۲١‏ ديسمار 
سنة ١۹١١‏ : 

«لقد أدركت الأمم الراقية مضار منح الألقاب الضخمة والوسامات المذهبة 
أو المرصعة. وأنه لا يليق بالعقلاء السعى وراءهاء ولذلك ألغيت ياتا فى جيع 
الولايات الأمريكية الشمالية والحنو بيةء وفى ججمهورية سويسراء وقل استعماها 
فى أغلب الممالك. وقد سارت الدولة العثمانية على هذا النهج من عهد إعلان 
الدستوره فلم قح رتبة أو نيشانًا لشخص ما من غير الجنود المجاهدين ف سبيل 
الوطن» وأغلب وزرائها الحالبين لا رتب' لديهم» بل يطلق عليهم لقب بك کا 
يطلق على أى إنسان» فإن هذا اللقب يعادل لقب سيد أو أفندى أو مسيوء 
وينتظر إصدار قانون بإبطال هذه الألقاب والأوسمة فى عهد قريب تاله إنيا 
لزخارف لفظية, تعلم الأمة ما تحتها من حب للوظائف» وحرص على الرواتي 
الباهظة التى تزاد للموظفين كل سنة حقى يزيد تعلقهم بها بشسية هذه الزيادات 
السنويةء إلى أن أصبح راتب رئيس القلم فى بلادنا يعادل مرقب وزير فى البلاد 
الأّخرى». 

وکان یبث معانی الوطنية ومبادئها فی النفوس» ولا يوجه خطايه إلى الشياب 
وحده» بل يحث الطبقات كافة على الأخذ بهاء وكثيرًا ما وجه الخطاب إلى 
الشيوخ من أعضاء مجلس شورى القوانينء والجمعية العمومية. يستحثهم على 
الاضطلاع بواجباتهم. ولو فى تلك الداثرة الضيقة التى كانت مضروبة حول 
هاتين اهیئتین. 


عمله للرحدة القومية 


للفقيد فضل آخر على الحركة الوطنية. هو عمله للوحدة القوميةء فقد كان 
من ناحية يدعو دات إلى الاتعاد بين المسلمين والأقباطء وسار فى هذه الناحية 
على سنة سلفه العظيم قال فى خطبته فى حفلة تأبينهء مشيدا بالوحدة الوطنية. 
مناجيا روح مصطفی: «قد تحقق ما كنت. تؤمله» وما قضيت زهرة شبابك 
للوصول إليهء وأصبحت الأمة بعناصرها الثلاثة مسلمين ومسيحيين وإسرائيليينء 
كلها حتمعة کرجل واحد متحدة الأفكار وألقلوب». 

وقال فى خطبته بالاسكندرية يوم ٥‏ أغسطس سنة ۱۹۰۸: «انبدوا الشقاق 
والاختلاف الدینی» وکونوا جیا إخوانناء أبناء وطن واحد. ای کونوا مصریین 
قیل کل شیء». 

وان من ناحية أخرى يدعو إلى السياسة القومية دون الحزبيةء وعلى أن 
الحزب الوطنى كان أقوى الأحزاب. فإنه كان لا يفتاً يد يده إلى الأحزاب 
الأخرىء يطلب إليها التعاون والتضامن» برغم ما بينها من الفوارق فى المبدأء 
ومع إمانه ببادىّ الحزب الوطى» ويشعاره «الجلاء» لم يكن للنعرة الحزبية 
سلطان عليه وقد عد ذلك بعض أنصاره ضعفا فاء ول يكن هذا من الضعف فى 
شنیء» بل کان ثمرة ة الوطنية التى تتأجج فى نفسه. لأن الأحزاب ليست غايةء بل 
هی وسيلة لسعادة الشعب» ورعاية مصالهء هذا إلى أن توحيد الصفوف هو ول 
ما تسعى إليه الأمم فى جهادهاء وفى حياتبا القوميةء من أجل ذلك كان الفقيد 
يدعو فى كل فرصة إلى توحيد الكلمة وضم الصفوف. 

قال فی خطبته بدار المثيل العربى يوم ۱۷ أبريل سنة ۱۹۰۸: 

« والدواء الوحید مذ الأدراء الى لا تعد والتی تئن منہا الأمة وتشتكى» هو 
الاتحادء هو التضافر هو التكاتف على مافيه الصالح العالم». 

وقال فيها: «فلو كنا يدا واحدة» وقلبًا واحدًا ونفسًا واحدة» فى أجسام 
متعددة. ونبذنا التفرق والشقاق والانقسام إلى أحزاب متعددة. لا فارق فى 
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الحقيقة بين ميادئناء لنلنا كل ما نطلبه من دستورء ويجلس نيا» ومراقية فعلية 
على تصرفات الحكومة. ولحصلنا على إخراج الإنجليز من يلادنا العريزة». 

وقال فى أكتوبر سنة :۱۹٠۸‏ «إن إتحاد الخصوم علينا يرشدنا إلى الواجب 
نحو بلادنا وهو ان نكون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعصا ». 
وقال فی فبراير سئة :۱۹٠۹‏ «تيقنوا أن لا قوة فى هذا العام يكنا الوقوف 
أمام الرأى العام إذا اجتمعء أو أمام الأمة إذا إتعدت فالاتاد الاقاد والثبات. 
الثبات. والثابرة المثابرة !». 

وقال فى حديث له بجريدة (الإکلیر) يوم ۲۲ سيتمبر سثة ۹٠۱۹ء‏ عقب 
انفضاض موقر الشبيبة المصرية بجنيف:«لايعقل أن يوجد فى بلاد حتلة 
بالأجنبى حزب واحد يختلف نى جوهر مسألة الاحتلال الإتجليزى. وإذا وجد 
حزب ما لا يجاهر بالجلاء صراحةء مدفوعا بعامل الإفراط ى النوف» فسكوته 
يقابل صراحتنا»» إلى أن قال: «إن وجود الأحراب الثلائة مثلة فى المؤقر هو 
أول خطوة نحو الاتحاد ولم يبق أمامنا إلا أن نستمر فى هذا الطريق؛ وتحذو حذو 
الأتراك الذين كونوا لجة الاتحاد والتر قى هذه اللجنة الى جعت بين الاحزاب 
بدون نظر إلى اختلاف فى الدين أو فى الجنس» إنى ممل كثيرًا فى الاتعاد 
وبخاصة لأله ليس لدينا اختلاف جنسى أو مذهبى يشبه الاختلاف الذى فى 
تر کیا ». ۰ 

ومن دلائل حرصه على توحيد كلمة الأمةء دعوته إلى انتخاب الأكفاءء من 
أى حزب كانواء للهيثات النيابية التى كانت قائمة فى ذلك الحين كمجلس 
شورى القوانين. والجمعية العموميةء ثم الجمعية التشريعيةء ولو أتبع سياسة 
احتكار المقاعد النيابية لكان فى استطاعته بنفوذه بين الجماهير إقصاء من م 
يكونوا من حزبه من المرشحينء ولكن الفقيد نظر إلى الحياة النيابية كأداة 
للجهادء وإصلاح شئون البلادء ولايثمر الجهاد ولا تصلح حالة البلاد إذا سادها 
التفرق والانقسام فكانت سنته فى الانتخابات ترك الحرية للناخبين بختارون 
الأكفاء المخاصنء بصرف النظر عن حزبيتهم» وذلك أيد الحزب الوطتى سعدا فى 
انتخابات الحمعية التشريعية سنة ۱۹۱۳ء ولولا تأييده لما فاز على مزاحمهء على 


4٦ 
أن هذه الروح الطبية التى كان الفقيد يدعو إليهاء قد قوبلت من الأحزاب‎ 
الأخری يالتتكر. وتدببر المکاید وقو پلٹ من سعد بنكرأن الجميل: فقد رايت ما‎ 
أوردتاه أنه حين تألف الوفد برءاسته وسافر إلى باريس فى سنة 1۹1۹ أرسل‎ 
إليه ألفقيد بهنئه ويرجو له النجاح والتوفيق» فلم يرد سعد على هذه التهنئة‎ 

وعمل على إقصائه عن ميدان الحهاد. 

فقريدء فوت فضله على ال حركة الوطنية بجهاده فى بعثها وتکو ینپا والسیر با 
إلى الأمام» له كذلك عليها فضل العمل على تدعيم أساسهاء بتوحيد الكلمة 
والتأليف بين القلوب» وصون الوحدة الوطنية الى هى العامل الأول فى حياة 
الشعوب وحفظ کیائها. 


سياسته الشرقية والإسلامية 


وسياسته الشرقية والإسلامية هى سياسة مصطفى كامل. فقد عمل على 
توثيق عرى التعاون والتضامن بين الأمم الشرقيةء وكان يدعو إلى هذه الغاية فى 
مقالاته وخطيه وأحاديثه. وأنشاً وهو نى منفاه يسويسرا (جعية ترقى الإسلام) 
وأنشاً ها جحلة باللغة الفرنسيةء وقد تقدم الكلام غنها فى موضعه. 

وكان حرص على توثيق علاقة مصر بتركياء لكى بحبط مساعى السياسة 
الإنجليزية الى كانت ترمى إلى حمل الحكومة التركية بمختلف الوسائل على 
الاعتراف مركز الاحتلال البریطانی فى مصرء والتنازل لإانجلترا عن سيادتها 


- 


ألا سميةك. 


ولقد كان فى ذلك متفقا رايا مع السياسيين الأوربيين المخلصين لمصرء فقد 
كتب المستر بلنت. نصير المسألة المصرية فى مذكراته سنة ۱۹١۸‏ يقول: « وقد 
تصحت فم - أى للوطنيين المصريين - بالحرص على أن تكون صلات . 
المصريين بالدولة العشمانية حسنة بوجه خاص. وذلك لأن العلاقة التى تر بط 
إنجلترا»» وكرر هذه النصيحة فى رسالة إلى مقر جنيف» فى سبتمور سنة ۹١۱۹ء‏ 
إذ قال: «لا تسمحوا بقطع صلاتكم بالدولة العثمانية. لأن مركزكم فيها يحول 


۱۹۷ 

دون أطماع الأجاتب قيكم» وبالرغم من الصداقة القائمة بين الآستائة ولندن 
فلا يكن أن آصدق أن الاميراطورية الإسلامية الکبری ينها بأى حال أن 
نترككم لدولة مسيحية».. وكرر ذلك قى رسالته إلى مۇتر بروکسل سنة۱۹۱۰. 

على أن المترجم وقف من تركيا ورجاها موقف الإباء والكرامة. وكان يشعر 
دائا پان زعامته للحركة الوطنية الصرية تبعل منه المجاهد الحريص على 
استقلال مصر وكرامتها وعزتها القومية 

وف أكتوبر ستة ۹٠۱۹ء‏ نشرت جريدة (الطان) البارسيسية تصريجًا لحسين 
حلمى باشا الصدر الأعظم» على أثر القرارات الت أصدرها موقر الشبيبة 
امصرية بجنيف» قال فيه: 

«إته لاعلاقة للحكومة التركية بالحزب الوطى» وليس ها ما تقول عن الحالة 
فى مصرء الت تراها حسنة»» قائيرى الفقيد للرد عل الصدر الأعظم وقال ف 
حديث له بجريدة 'النوقيل الباريسية: «إنه حين كان بالأستانة قايل الصدر 
الأعظم ذاته وکیار الرجال السياسيين فى تركياء وأنهم أجعوا على القول بأن 
تركيا لا تعترف قط يالاحتلال الإتجليزىءوأنها إنا تنتظر الفرصة المناسية لفتح 
باب المسألة ل الم يةه وأضاف إلى ذلك قوله: «إن اهمال تركيا المسألة المصرية 
وتخليها عتپا هو انتحار لتركياء ومهيا يكن من الأمر فإن الوطنيين المصريين 
صرحوا مرارا اتهم إنم يعتمدون على قواهم ويجهوداتيم فى جهادهم لتحرير 
بلادهم» 

وأثارت تصريحات حسين حلمى باشا استياء الصحافة التركية الحرةء ول تنته 
ضجة الاستياء متها حى كذب الصدرالأعظم الحديث» ونشر تصحيحًا له فحوا 
إن مكاتب الطان سأله: هل بينكم وبين أحرار المصريين علاقة ما؟ وهل 
تساعدونہم فى حركتهم؟. فأجابه: إن الحكومة العثمانية ليست ها علاقة 
ما بأحرار المصرييت وليس لنا تأثير فى حركتهم. 

وقد رأيت ما أوردتاه كيف استمسك المترجم باستقلال مصر حيال تركيا 
خلال الحرب العالمية الأولى. 


الوطنية الشاملة 
جهوده الإإنشائية 
ق التعليم والاقتصاد والاجتماع 


ل تقتصر جهود المترجم على الجاتب السياسى من الحركة الوطنية.ء بل وجه 
جزءًا كيرا منها إلى الجانب الإنشائى» ف التعليم والاقتصاد والاجتماح» وكان 
لا بخلو تفكيره فى خطبة أو أحاديثه أو مقالاته أو فى خأاصة نفسه من العمل فى 
هڌه النواحی. 

فى احية التعليم العالى قد ساهم سنة ٠۹٠١‏ فى إنشاء الجامعة المصريةه 
وكان من أعضاء أول اجتماع عقد لتأسيسها يوم ا عة ١١‏ أكتوبر سنة ٠۹١١‏ 
بدار سعد زغلول المستشار بمحكمة الاستئناف» واكتتب مائتى جنيهء وثل هذا 
الميلغ سنوياء وهو أقصى مبلغ تبر ع به واحد من الحاضرين فى ذلك الاجتماع. 
بعد مصطفى كامل بك الغمراوى الذى تبرع بخمسمائة جثيهء وحسن بك 
جوم الذى تبرع بألف جنيهء وقد انتخبه المكتتبون عضوًا بلجنة إنشاء ال جامعةه 
وانتخب سکرثيرا هاء بدلا من قاسم أمينء الذی انتخب نائب رئيس فاء حن 

سحب سعد زغلول من المشروع؛ على أثر تعييئه وزيرًا للمعارف. 
وفى التعليم الثاتوى كان يدعو إلى إنشاء مدرسة ثاتوية قى عاصمة كل 
دير ية. 

وفى ناحية التعليم الابتدائى كان منذ سنة ۱۸۹١‏ من الأعضاء المؤسسين 
للجمعية انير ية الإسلامية, التى ساهمت ف نشر التعليم الابتدائى فى مصرء وظل 
عضوا مجلس إداأرتها مس عشرة سنة 

وكان يدعو داتًا إلى تعميم التعليم الابتدائى» وجعله إلزاميًا ويجانيًا لكل 
مصرى ومصر ية. 

وعنى بنشر التعليم الابتدائى بين طبقات العامة فسعى إلى تأسيس «مدارس 
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الشعب» الليلية لتعليم الصناع والعمال ومن 'إليهم جانا وأسست فعلاً عدة 
مدارس قى العاصمة والبتادرء تلبية لدعوتهء تطو حع فيها انصاره وتلاميذه لإلقاء 
الدروس فيها كل ليلة. وكان لا يفتأً يدعو فى خطبه إلى تأييدها هذا المشروع. 

وتتجلى جهوده الاقتصادية وألاجتماعية فى دراسة الميزانية فى كثير من خطبه 
ودعوته إلى تعديلها للانفاق على إصلاح حالة الشعب ورخائهء والعناية بالصحة 
العامة ويالأحياء الوطنيةء ودعوته إلى تعديل الضرائب» والعدل فى فرضهاء 
وتخفيف ما يثقل كاهل الفلاحين منهاء وتعديل الرسوم الجمركية. ودعوته إلى 
وضع تشريع لمال والصناع لترقية أحوالم. والعناية بشثونهم» ومساهمته فى 
تأسیس أول نقاية يالقاهرة» وهى نقابة عمال الصنائح اليدويةء وإنشاء ناد ها 
بيولا وكان أول رئيس ها هو المرحوم على بك ثروت» من خاصة أصدقائه 
وأنصاره الوطنيينء ودعوته كذلك إلى تأبيد الحركة التعاونية وإصلاح حالة 
ألفلاح. 

وقد وجه تلاميذه إلى بذل جهودهم لإحياء الحركة التعاونية والمشروعات 
الاقتصاديةء اعتبر ذلك فى خطابه إلى ودعوته لأنصاره وتلاميذه إلى معاضدة 
المشروعات الاقتصاديةء وقوله فى هذا الصدد: 

«هذا ميدان واسع للجميع» فادخلوا فيه بهمة ونشاط فاستقلال مصر 
الاقتصادى هو مقدمة لاستقلاطا السياسى»». وإشارته فی خطاب آخر إلى رغبته 
فى أن يكون الحزب الوطنى خزب إنشاء وتعمير 


تضحیاته 


إن حياة محمد فريد هو سفر خالد من التضحية فى سبيل الوطنء وإن أصح 
تعر بق له هو ما جعلتاه عنوانا لکتابه, فھو حا «رمز الإخلاص والتضحية»» 
وکأنه کان یشیر إلى نفسه حین قال فی فیرایر سنة :٠ ٩‏ «إن من قضى زهرة 
حياته» وضحى يستقيله خدمة الوطن, لا يتحول عن مبدئه الذى عاش عليه 
. مها أريد التأثير عليه بالوعد أو الوعيد والتهديدء ومها مله السير فى الطريق 
الذى اختاره لتفسه من الخسائر الماديةء وإن من كانت هذه صفاته» وهذا مبلغ 


0 
اعتقاده. لا تغره ابتسامةء ولا تخدعه مقابلة. ولا يجيد عن میدئه إلا يالنروح 
من هدا العام القانى». 

كانت حياته سلسلة من التضحيات. فلقد ضحى أولا يالمتاصب» إذ بدأ حياته 
السياسية بالاستقالة من وظيفتهء فخالف بذلك سنة معاصريه من حملة الشهادات 
العاليةء إذ كانت المناصب الحكومية - ولا تزال - قبلة آماې ولو بقی هو فی 
منصيه» ودرج على ما درج عليه غيره» لوصل بكفايته المتازة إلى أرفع المناصب. 

فهذه أول صفحة من صفحات تضحياته. ولقد عرضت عليه مناصب الدولة 
بعد أن تولى زعامة الحركة الوطنية فطلب إليه محمد سيد سنة ۱۹١-‏ أن يشترك 
ف وزارته» ولکنه رفض. وقال له : کیف تطلب مق ن شت شترك فی حکم اليلاد فى 
ظل الاحتلالء رأنا أجاهد الاحتلال؟ وكيف يتفق التقيضان ؟. 

وف أکتوبر سنة ۱۹1۰ء عقب انتهاء موقر یروکسل» قایله بیاریس رسول 
جاء من لندن» وأخبره أنه مكلف بأن يعرض عليه إحدى الوزارات. وأن من 
كلفه بذلك يعلم حرج مركزه الالى. وأنه مستعد لأداء كل ما يلرم لتسوية هذا 
المر كز وحفظ أملاكه. فرقض ما عرض عايه وقال: « إن ضياع ثروق لا يؤثر 
على میادتی» وإنی أرفض أى مركز فى الحكومة ما دام الإنجليز فى مصر» وقايله 
الرسول ثانية بالاأستانةء فى ديسمير سنة 41٠‏ فأعاد عليه العرضء» وقال له : 
«هل ې تزل مصرا عل رأيك ؟». فأجاب : : تی عاق» وھا آنا داهب إلى مصر 
لأحبس» وقد کان ما قال فدلا من أن يعود إلى مصر ليقيل الوزارة عاد لكى 
يدخل السجن» ولسان حاله يقول: «رب إن السجن أحب إلى ما يدعوتى 
إليه». 

وعرضت عليه الحكومة العثمانية فى متفاه بعض المناصب ومنها عميد كلية 
الحقرق بالأستانة, ولڪنه اعتذر عن :عدم قبوهاء لکی عحتفظ باستقلاله فی جهاده. 

وإلى جانب تضحيته بالمناصب» ضحى بال فإنه مثذ الساعة الأولى كان 
يبذل المال بسخاء فى سبيل مصرء وقد فقد ثروته تى الحركة الوطتيةء فقد ترك 
والده أحمد فرید باشا لورثته نحو ألف ومائتی فدان متها 1٥۳‏ فداثا موقوفة 
موجب حجة وقف انشائها سنة ۱۸۹۳ء مخص الفقيد من هذا الوقف ٠٠١‏ 


۲۰۱ 
غداتاء ومن الملك ٠٠١‏ غداتًا مثلهاء فكان له من وقف وملك تلمائة فدان. من 
أجود الأطيانء وترك له والده عدا ذلك قصرا بشارع شبرا» مساحة أرضه 
وحدها خمسة أخدنةه من أراضي البتاء الى ارتة تفعت قيمتهاء وجزئت وصارت تباع 
بالأمتارء فنال المترجم منپا ريخا كبيرًاء وأغادِ كثيرًا من اشتغاله بالمحاماه. إذ حاز 
فيها ثقة الشخصيات والعائلات الكبيرةء وناله من ذلك ريح وغیر» وقد استطاع 
أن ینمی الثروة الق تركها له والدهء واقتنی عمارتين بشارع مدی بالظاهر. 
ولکنه رهه اه م يضن على المحركة الوطنية مال طول حیاتهء وانتهی به الیذل 
إلى ضياع كل ثروتهء ولم ييق له سوى الائة والنمسين فداتا الموقوفة كا أنه 
استهدف للمكايد الالية - وما أكثرها - من الاحتلال والحكومة. وتريض 
اليثوك والماليين عليه وزادت حالته المالية ارتاكا أثناء نفيه» حتى صار ريع 
أطيانه الموقوقة هدفا لتنفيذات الدائتين. وکان بعض ھؤلاء آلدائنین يعن ق 
إجراءاته» بایعاز من المحكومة, أو إرضاء اء : فضحى الترجم من هذه الناحية 
يالشىء الكثير. 


وثمة ناحية ری من التضحيةء ذلك أن الحر كة الوطنية التق رفع لواءهاء 
واحتمل أعياءهاء تكن موصلة إلى السلطة والجاهء بل هي حياة الكقاح 
المقرون يالاضطهاد والمارم» ١‏ بالأطماع والمغانم المقطوع بان لا فائدة منه 
للمساهمين قيهء فالطريق الذى سلكه هو طريق التضحية النالصة المستمرة, ولقد 
کان عالًا هذا اأصرء إذ لم يكن يلوح فى الأفق آی أمل قريب فى تبدل الالء أو 
انتهاء الاحتلالء وتولى غريد زعامة المحركة الوطنية موطتا النقس على هذه 
التضحیاتء قال فى هذا الصدد فى خطيته يوم ۱۷ أبريل سنة 1۹۰۸: «برهن 
الحزب الوطتى على یاته ياجتماعه فی رابع يوم وفاة المرحوم «مصعلفی کامل»» 
وإجماع أعضائه على اتتخاب خادمڪم هڏاء لوثوقكم به أکثر من تقثه بنفسهء 
ووضعوا على کتفیه هدا العبء الثقيلء » الذى دك قوی سلفه» وبر ی جسمه» حقی 
قضى فی زهرة شيايهء ققيلت مستعيتا باه وبجميع إخوان أعضاء الحزب الوطى. 
مض حًا وققی وحياتی فى سبيل خدمة الوطن وأهله». 

ففى هذه الكلمات بيدو ميلغ استعداده للتضحيةء ويتجلى شعوره بأن زعامة 


۰۲ 
الحركة الوطنية كانت مصدر العناء والآلام لمن يحمل لواءهاء وأنها قضت على 
حياة سلفه العظيمء ومع ذلك فقد احتمل أعباءها بشجاعة وإقدام» برهن على 
ما أشربت نفسه من روح البطولة والقداء» ففريد. وامثال قريد. هم الذين 
عبدوا طريق الحركة الوطنيةء لأنهم غرسوا فيها بذرة التضحيةء التى هى قوام 
حياة الأمم وأساس استقلاها وعظمتهاء ولقد قال المستر كير هاردى زعيم 
حزب العمال فى إنجلترا لبعض الوطنيين المصربين فى مؤتر بروكسل: «إن 
رئيسكم هو من أعظم الزعاء فى العالم». 

ضحى الفقيد فوق ذلك براحته وحريته وهنائه. فاستهدق للسجن وألنفیء 
کا رأیت فى سياق الكتاب» وكان يتلقى كل الشدائد والمحن راضياء موطتا 
النفس على احتمال کل تضحیة مها عظمت» وزادت تضحیاته فی منفاه بثباته 
على الجهاد. فلو هو عدل عن ميدئه وخطتهء لعاد إلى مصر معززا من الحكومةء 
مكرمًا من الاحتلالء ولكنه رفض أن يعود. وأن ينعم يالمال والمناصب. مورا 
متابعة جهاده الرائع وما يحتنفه من متاعب وحرمان. 


ولقد أثرت هذه التضحيات. فى ماله ثم فى صحتهء ففى السنوات الأخيرة 
الى عاشها فى منفاه بأورباء ساءت حالته الصحيةء لوجوده على الدوام فى جو 
بارد لم يتعوده من قبل» ولا أصابه فى هذه السنوات من تضاول موارده المالية 
فهذه المحنة المزدوجة كانت تكفى لسحق روح التضحية فى النقس المتازة» بله 
العادية. وبخاصة إذا انضم إليها خذلان الكثيرين إياهء وتنكرهم لهء وانصرافهم 
عئه» حى لقد کان بعض معارفه وأصدقاثه يسیحون کل عام فی آورياء فیتجنبون 
مقابلتهء أو السؤال عنه» لكى لا يستهدفوا لغضب الاحتلال أو الحكومة. ولقد 
كانت كلمة واحدة كافية لكى يستبدل من هذا الخذلان ملقًا ودهائًاء ومن العناء 
راحةء ومن التعب طمأنيئة وهدوء يال ومن العسر رخاء ويسرًاء ولكنه أ أن 
يقول هذه الكلمة, كلمة التسليم فى مبادئه. وشهد بنقسه تحول الكثيرين عن 
الجهاد الوطنى إلى التهاغت على المناصب والآلقاب» ولكن كل هذه الملابسات ل 
تصرقه عن متابعة جهاده. على ما فى طربقه من عقبات وأشواك. وما يكتنفه من 
متاعب وأهوال» فهو حقا رمز الإخلاص والتضحية. 


۴ 
بلغت تضحياته قمتها حبن استهدفت صحته للخطرء فقد فحصه الدکتور 

شر ونف طدسد‌عداه؟ وکان قد تعرف به پبرلین فی سبتمبر سنة ۱۹۱۵ء فألفاه 
مصابا رض الكيد وتصح له أن يعدل عن سياستهء ويتفق مع الإنجليز, على 
أساس الحمايةء لكى يستطيع العودة إلى مصر والإقامة فيهاء لأن صحته تحتم 
عليه الإقامة فى بلاد حارةء ومع ما يدا من حديث الطبيب من نذير الخطر على 
صحته وحیاتهء 'فقد رفض التصيحة قائلاً: إنه لا يقبل الحماية مطلقاء 
ولا ما يشبه الحمایة ولا یبای ما یصیب صحته وحیاته فی سبیل مبدئه وواجیه. 
وی أواخر ستة ۱۹١۸‏ كانت صحته تقتضى الراحة التامةء والانقطاع عن 

الجهاد ولکنه مضی فی طریقه لاینی عن العملء ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 
وى سنة ۱۹١١۹‏ زادت صحته اعتلالا. فجدد الدكتور شرونف النصيحة لهه 

وأفضى إليه أنه قابل من أجله بعض الشخصيات البارزة من الإنجليز فى 
« برن»» عاصمة سويسراء من هم علاقة بالسفارة البريطانية بيا وتحدث إليهم 
ف شان فسمع منہم تقدیرًا کبیرًا لهء وثناء عليه واعتراقا بأته الزعيم المخلص 
الخال من الأغراض الشخصيةء وإتهم لا يتأخرون عن تحقيق رغية الدكتور 
شرونفه إذا أقتعه بقيول الاتفاق مع الإنجليزء على أساس الحمايةء وكان مرض 
الكيد قد زاد إلحاحا عليه فأعاد الطبيب النتصح له بقبول هذا الأساس الذى 
تقتضيه الظروف السياسيةء وأبان له حاجته القصوى إلى مناخ مصرء وأنه لو 
آقام الشتاء المقبل - شتاء سنة ۱۹۱۹ - قى جو أورياء كان ذلك خطرًا على 
حياته. ولکن الفقيد نم یکترث هذا النذير» ورفض نصيحة الطبيب» ومضى فى 
سبیلهء واشتد يه المرض فعلا فی شتاء سنة ۱۹۹۹ فأودی بحياته» وتو ج رمه اله 
تضحياته بالتضحية الكبرى. وهى تضحية حیاته فى سبيل مبدئه ووطنه !. 
فحياة فريد هى مثل خالد للوطنية والإخلاص. والتضحية فى سييل مصرء 

فاقد ضحى من أجلها بكل ما حرص عليه الناس فى الحياة» وبکل ما هو عزيز 
عند الإنسانء > وضحى آخر الأمر بحياتهء إذ جعلها غداء لحياة الوطن» فهو جدير 
حًا بتقدير الوطن» وجدير لتا أن ننقش على قبره قول حافظ فی رثاو 

هاهنا قیر شهید نی هوى أمة أيقظها ثٌ 


خلود ذکراه 


إن ذکری العظاء يبدو خلودها بمقدار ملاءمتها لکل زمان» وذکر ی حسد 
فريد لا تتقادم جدتهاء ولا تتضاءل عظمتهاء فهى أبدّا قدية جديدةء تتجدد على 
تعاقب السنينء بتجدد الحوادث والظروف. ونراها اليوم كالتور الساطع» يضىء 
لئا الطريق فيا يعرض لتا فى حياتنا القومية من مسائل ومشكلات هامةء وف هذا 
الضوء الخالد نجد الحل السديد لمسائلتا المامة. 

فعندما وضعت الحرب العالمية الثانية أوذارها سثة 1۹٤١‏ أخذ المواطنون 
يتحدثون عن الأهداف القوميةء يتحدثون عن تحديدها وتعريقهاء ولقد للخصها 
فرید رسمه اله. فى كلمته الوجيزة الى قاها سنة ۱۹٠۸‏ ردا على سوال سأله إياه 
المستر كتل العضو بجلس العموم البريطانى: «ماذا تطلي مصر من إنجلترا ؟» 
فأجايه على القور: «نحن لا نطلب شیا منیا سو الملاءء قالحلا هو الدواء 
ألوحيد للاحتلال». 

وتحدثوا عن وحدة وادى النيل» وقد أعلنها فريد كلمة صريحة تى مذكرته إلى 
الدول المتحارية والمحايدة سنة 1۹١۷‏ فى الحرب العالمية الأولى إد قال : « إثنى 
حين أتكلم عن مصر أريد كل وادى النيل من أقاصى السودان إلى اليحر 
الأبيض المتوسط : ثم إلى البحر الأحر با یشمل کردفان ودارقوره فانه لا جهل 
إنسان أن من لك أعال التيل إنما يلك رقبة مصر» إلى أن قال: «عجب أن يكون 
وادی النيل لتا وحدتا (المصريين والسودانيين) غير مقسم ولا را ک) کان 
كذلك منذ وجود الأب البار هذا الوادى, ألا وهو الثيل». 


وتحدثوا عن معاهدة ۲٦‏ أغسطلس سنه ١۹۲١ء‏ وميل تقيدها لمصرء ولقد 

بانء رة اء عن بطلان مثل هذه المعاعدة الى ولدت ياطلة. إد هی تتيجة 

الغضب وال کراه قال ف سنة ۱۹۱۷ : : «أن حر ية الشعوب لا قتتقل ولا تققد 
1 


- 
جضی المد ولا تستطيع الدول أن تتصرف فيها بمعاهداث کا تتصرف فى السلعء 
وأن أية أمة لاتستطيع أن 5 تتصرف فی نفسها ولا فى وطنا تصرف يضر بحقوقهاء 
لأن الوطن ليس ملكا لحيل من الأجيالء بل هو ملك للأجيال الماضية 
والمستقيلةء ولا تستطيع إنجلترا أن تتمسك بأى معاهدة أو عقد أو وثيقة سياسية 
من هذا القبيل» وعلى فرض وجودها فلا يكن التمسك با». 
كانت هذه الكلمة هى الأساس لإلغاء معاهدة سنة ٠۹۳١‏ هذا الإلغاء الذى 
تم فی سنة ۱۹۵۲ء فکأن فريدا فى سنة ۱۹۱۷ قد استشف من وراء الحجب أن 
مصر ستعقد فى سنة ۹۳١‏ تلك المعاهدة الباطلة فمهد ها السبيل لإالغائتها 
والتحلل منپاء وقد استجابت الأمة إلى ندائه سنة ۱۹٥۲‏ بعد وفاته بثلاث وثلاثين 
استاه, 


رحم أله فریداء وجعل یا من ,سير ته» ومن تاریخ الحر كة الوطتيةء مأ یقوی 
إعانتا بواجباتنا نحو الوطن الغدى. 
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هذا الكناب 


يجىء محمد فريد فى طليعة أبطال مصر 
والمجاهدین فی سیل حریتها واستقلا ما » لا عه 
فى نفوس المصريين ¬ ابناء جيله من إخلاص 
وشجاعة وإيمان . . لقد ظهر هذا الناضل المصرى 
فى حقبة من الزن اها بوطنیته وإحلاصه وبذل 
فیها ما پڏذل من ماله وقلمه ولساله » ورواها برونحه 
ومهجة فراده . ) 
إن هذه الشخصية الفذة جديرة بان تنال | المكانة 
ئقة بها بين المصريين وغيرهم » وجدير أيضًا بأن 
خر سرت وسم کرد رن درن ر اداء 
واجبانهم نحو هذا الوطن المفدى . 


